
أحمد جمال

} القاهــرة - أعلنـــت زيارة وزيـــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون للقاهرة ضمن جولة 
إقليمية، انتهاء حقبة تراجع حاد في العلاقات 
اســـتعداد  وأظهـــرت  الأميركيـــة،  المصريـــة 
الولايـــات المتحـــدة لتقديم تنـــازلات لحليفها 
الذي تســـيطر عليـــه نزعة اســـتقلال أزعجت 

واشنطن في بادئ الأمر.
وبـــدا مـــن تصريحـــات تيلرســـون تراجع 
عن نهـــج أميركي تقليدي تجـــاه وضع حقوق 
الإنســـان المتراجع في مصـــر، كما أكد الوزير 
الأميركـــي، خلال مؤتمـــر صحافـــي عقده مع 
نظيره المصري ســـامح شـــكري، أن الولايات 
المتحدة تتحول إلى مبـــدأ ”عدم إملاء طريقة 
الذي تبنـــاه الرئيس دونالد  الحكم على أحد“ 

ترامب منذ أن كان مرشحا.
وقالـــت مصادر في القاهـــرة لـ“العرب“ إن 
المسؤولين الأميركيين ركزوا، في محادثاتهم 
مع نظرائهم المصريين، على مكافحة الإرهاب، 
الـــذي تحول إلـــى المحور الأساســـي للنقاش 
الدائـــم بين الجانبين، وهو نهج تدفع القاهرة 

باتجاهه منذ صعود ترامب إلى الحكم.
والتقـــى تيلرســـون بالرئيـــس المصـــري 
قصـــر  فـــي  الاثنيـــن  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الاتحاديـــة قبيل مغادرته القاهرة متوجها إلى 
الكويت. وتأتـــي الزيارة قبل بضعة أســـابيع 
علـــى الانتخابات الرئاســـية المقـــررة في 26 
مارس المقبل والتي من المرجح أن يفوز فيها 

السيسي بولاية جديدة.
وقـــال تيلرســـون إن ”الشـــعب المصـــري 
يعرف كيف يدافع عن حقوقه“ في معرض الرد 
عن ســـؤال حول موقف واشـــنطن من اعتقال 
المرشـــح الرئاســـي ورئيس الأركان الســـابق 
ســـامي عنان، إلى جانب انسحاب آخر رئيس 
وزراء فـــي عهد حســـني مبـــارك الفريق أحمد 
شفيق، والمحامي الحقوقي البارز خالد علي.

وأكد على دعـــم بلاده للعملية العســـكرية 
التي تقودها قوات الأمن المصرية في ســـيناء 
والدلتـــا والصحـــراء الغربية ضـــد تنظيمات 
إرهابيـــة، لافتـــا إلـــى أن ”مصر تواجـــه هذا 
المســـتوى مـــن التطـــرف على مدار ســـنوات 
طويلة، وأن الولايات المتحدة شـــريكة لها في 

استجابتها وتعاملها مع هذه الهجمات“.
الخارجيـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وجـــاءت 
الجيـــش  فيـــه  أعلـــن  وقـــت  فـــي  الأميركـــي 
المصـــري القضاء على 12 فـــردا من العناصر 
الإرهابيـــة خـــلال تبادل إطـــلاق نـــار، وإلقاء 
القبض علـــى 92 آخريـــن، وتدمير العشـــرات 
مـــن أهداف المتشـــددين فـــي ســـيناء. ووفقا 
للبيانات العســـكرية قتل نحو 28 إرهابيا منذ 

انطلاق العمليات الجمعـــة الماضية. وحملت 
تصريحات الوزير الأميركي في باطنها تأييدا 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، الذي 
يستعد لخوض الانتخابات أمام مرشح حزبي 
فرصه معدومة، وســـط اتهامات من المعارضة 
بقمـــع الحريـــات وتحويـــل الانتخابـــات إلى 

مسرحية.
وفـــي المقابـــل، قـــال شـــكري إن الولايات 
المتحـــدة هي الحليف الأهم بالنســـبة لمصر، 
وأن ”مصـــر تعطـــي أولويـــة لعلاقتهـــا مـــع 
الولايـــات المتحدة، وترى أنهـــا لا غنى عنها؛ 

لتحقيق الاستقرار في المنطقة“.
وأظهـــر موقـــف مصـــر، التي قـــادت العام 
الماضي مشـــروعا في مجلس الأمن لمواجهة 
قـــرار ترامـــب بالاعتـــراف بالقـــدس عاصمـــة 
لإســـرائيل، اتســـاعا في الفجوة بين البلدين، 
كما ســـاور واشـــنطن قلق متزايـــد بعد إعلان 
موســـكو عن قـــرب التوصـــل إلى اتفـــاق مع 
القاهرة يسمح بالاســـتغلال المتبادل للقواعد 

الجوية في البلدين.
وتحتاج الولايات المتحدة للنفوذ المصري 
على الســـلطة والفصائل الفلسطينية من أجل 
إقناعها بعودة الدور الأميركي كوســـيط وحيد 
فـــي عملية الســـلام، بينمـــا يســـعى الرئيس 
الفلســـطيني محمود عبـــاس للبحث عن بديل 

للدور الأميركي.
وقـــال الســـفير رخـــا أحمد حســـن، عضو 
المجلـــس المصـــري للشـــؤون الخارجية، إن 
الزيـــارة ”تســـتهدف إقناع القاهـــرة بالضغط 
على عباس لتغيير موقفه من رعاية واشـــنطن 
لعمليـــة الســـلام، لأن الولايـــات المتحدة ترى 
أن الحـــوار المباشـــر مـــع الأطـــراف العربية 
هـــو الســـبيل الأكثر جدية من أجل اســـتئناف 

المفاوضات مرة أخرى“.
ويقول دبلوماسيون إن زيارة نائب الرئيس 
الأميركـــي مايك بنـــس، التي قام بها الشـــهر 
الماضي إلى كل من مصر وإســـرائيل والأردن 
فشـــلت في تغيير المواقف العربية إزاء قضية 
القدس خصوصا، كما أظهرت حجم التغيرات 
والقضايـــا التي لم يعد للولايات المتحدة دور 

مؤثر فيها.
وقالـــت مصادر في القاهـــرة لـ“العرب“ إن 
المسؤولين المصريين ضغطوا على نظرائهم 
الأميركييـــن لإعـــادة النظر فـــي تقليص حجم 
المســـاعدات الأميركية التي تتلقاها مصر كل 

عام.
ويتوجه تيلرسون بعد القاهرة إلى الكويت 
حيث يشـــارك فـــي اجتمـــاع وزاري للتحالف 
الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، 
وســـيجري مباحثات مع مســـؤولين كويتيين 

حول إعادة إعمار العراق.

} تونس - أثار راشـــد الغنوشي رئيس حركة 
النهضـــة مجـــددا جدلا واســـعا في الســـاحة 
السياســـية التونســـية عبـــر تصريـــح جديد 
أكـــد فيه الأحـــد على هامش نشـــاط حزبي في 
محافظة باجة (شـــمال غـــرب) أن كل من يعتبر 
أن حركـــة النهضة ليســـت حزبا سياســـيا أو 
يتهمها بالإرهاب إنما يراهن على حرب أهلية، 
وهـــو تصريح تم تأويله علـــى أنه تلويح قوي 
مـــن النهضـــة بالالتجاء إلى خيـــار العنف في 

مواجهة محاولات عزلها سياسيا.
ووصف سياســـيون ومراقبون تونســـيون 
تصريح الغنوشـــي بالخطير لمـــا تضمّنه من 
تلويح باللجوء إلى العنف لفرض بقاء حركته 
طرفا مؤثرا في المشهد السياسي، لافتين إلى 
أن التصريـــح يحمل أكثر من رســـالة لأكثر من 
جهة سياسية خاصة للشـــريك الحكومي نداء 
تونـــس في ظل حديـــث متزايد عـــن أن النداء 
يعتـــزم فك تحالفـــه مع النهضـــة والبحث عن 

تحالف أوسع لقوى مدنية.
ورأى سياسيون تونسيون في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن فـــي تصريح الغنوشـــي تأكيدا 
جديـــدا على عـــدم تخلّص حركـــة النهضة من 
”فكـــر الجماعة“ وآلياتهـــا المعهودة في فرض 
رأيهـــا على الآخريـــن عبر التلويـــح بخيارات 

عنيفة.
وقال حمّة الهمامي الناطق الرســـمي باسم 
الجبهـــة الشـــعبية لـ“العرب“ إن مـــا صرح به 
الغنوشي، وإن كان غير مستغرب، فإنه خطير 
جـــدا وغير مســـؤول لمـــا تضمّنه مـــن تهديد 

واضح لكل من يخالف رأي حركة النهضة.
وأضـــاف الهمامي أن ”الغنوشـــي أكّد مرة 
أخـــرى أن فكـــر حركتـــه لا يقوم علـــى صراع 
الأفكار بقدر ما يرتكز على الالتجاء إلى العنف 

في محاولة يائسة لتخويف الخصوم“.
ومما يثير مخاوف التونسيين أن تصريح 
الغنوشـــي جاء بعد يوم فقـــط من تهديد حركة 
النهضة في بيان رســـمي لها بمقاضاة وسائل 
الإعلام والصحافيين علـــى خلفية ما اعتبرته 
مشاركة في حملات تشـــويه وتحريض ضدها 

وضدّ قيادييها.
واعتبر أحمد نجيب الشـــابي، رئيس حزب 
الحركة الديمقراطية في تصريح لـ“العرب“، أن 
في تصريح الغنوشي مصادرة لحرية التعبير 

التي أهدتها ثورة يناير 2011 لجميع الفاعلين 
السياسيين بما في ذلك حركة النهضة.

المدافعيـــن  أحـــد  وهـــو  الشـــابي  وقـــال 
”إن  بالنهضـــة  الاعتـــراف  عـــن  التاريخييـــن 
تصريـــح الغنوشـــي يعـــد خطـــرا علـــى أهم 
مكتسبات الشعب التونســـي وتهديدا حقيقيا 

للتجربة الديمقراطية التونسية“.
وأشـــار بعض المراقبين إلـــى أن تصريح 
الغنوشـــي الجديـــد هـــو بمثابـــة ورقة ضغط 
جديـــدة تؤكّد أن الحركة بـــدأت تفقد أعصابها 
أولا بســـبب تخوفها من أن تعصف بها الرياح 

الإقليمية التي بدأت تحاصر الإسلام السياسي 
فـــي المنطقة، وثانيـــا لخوفها مـــن أن يبحث 
الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي عن 

شريك جديد في الحكم.
وقال الصحبي بن فـــرج النائب بالبرلمان 
عن كتلة الحرة لـ“العرب“، ”إن الغنوشي عادة 
ما ينتهج تصريحات غامضة يمكن له تكييفها 
كيفما شـــاء، لكن من الواضح أن في تصريحه 
الأخيـــر رســـائل مبطّنة مفادها إمـــا الاعتراف 
بحركـــة النهضة حزبا سياســـيا وإما الالتجاء 

إلى الحرب الأهلية“.

} بروكســل - وافقت السعودية على التخلي 
عن إدارة أكبر مساجد بلجيكا وذلك في رسالة 
واضحة على أنها ســـتوقف الدعم للمســـاجد 
والمـــدارس الدينيـــة التـــي تتهـــم بالترويج 
للإســـلام المتطـــرف، وذلـــك في ســـياق نأي 
المملكة بنفســـها عن الأفكار المتشددة داخليا 
وخارجيا ضمن مسعى إصلاحي واسع يقوده 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكانت بلجيكا قد أعارت المســـجد الكبير 
للسعودية في العام 1969 الأمر الذي أتاح لأئمة 
تدعمهم الرياض التواصل مع جالية متنامية 
من المهاجرين المسلمين مقابل الحصول على 
النفط بأسعار تفضيلية للصناعات البلجيكية.
وتريد بروكسل حاليا تقليص الروابط بين 
الرياض والمســـجد الواقع قـــرب مقر الاتحاد 
الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بسبب رغبتها 
فـــي إحـــكام المراقبة على مختلف المســـاجد 

ومنـــع المتشـــددين من توظيفها فـــي الدعاية 
لأفكارهم.

وتشير السرعة التي قبلت بها الرياض ذلك 
إلى استعداد جديد من جانب المملكة للتأكيد 
علـــى الاعتدال الديني وهو ما يمثل واحدا من 
الوعـــود الطموحة التي قطعهـــا الأمير محمد 
بن سلمان بمقتضى خططه لإجراء إصلاحات 

واسعة في السعودية.
ويتزامـــن الاتفاق، الذي تـــم التوصل إليه 
الشهر الماضي، مع مبادرة سعودية جديدة لم 
تعلن على الملأ، لكن مسؤولين غربيين ذكروا 
بعض جوانبها لرويترز وتهدف إلى إنهاء دعم 
المساجد والمدارس الدينية في الخارج والتي 

توجه إليها اتهامات بنشر الأفكار المتشددة.
ويمثـــل التحرك باتجاه الاعتـــدال الديني، 
والابتعاد عن التفســـير المتشدد للدين والذي 
تعتنقه الجماعات المتطرفة الحديثة، مجازفة 

بإطلاق رد فعل سلبي في الداخل وربما يؤدي 
إلى فراغ يملأه الأصوليون.

غيـــر أن الدبلوماســـي البلجيكـــي ديـــرك 
آشـــتن الذي رأس وفـــدا حكوميا إلى الرياض 
فـــي نوفمبر رأى في ما أخذته الســـعودية من 
خطوات نحو الاعتـــدال الديني ”فرصة“، وأن 

”السعوديين ميالون للحوار بلا محاذير“.
البلجيكـــي جان  الداخليـــة  وقـــال وزيـــر 
جامبـــون إن التفـــاوض مـــا زال جاريـــا على 
تفاصيل تســـليم المســـجد لكن الأمر ســـيعلن 

الشهر المقبل.
وتبين اســـتطلاعات الـــرأي أن المخاوف 
بشـــأن المسجد تزايدت بعد أن بدأت جماعات 
متطرفـــة مثـــل تنظيـــم داعش تجنيـــد أحفاد 

المهاجرين. 
ويشير مســـؤولون بلجيكيون الآن إلى أن 
الهيئة التنفيذية للمسلمين في بلجيكا، والتي 

تعتبـــر وثيقـــة الصلة بالجهات الرســـمية في 
المغرب، يجب أن تدير المسجد الكبير.

ويقول قـــادة بلجيكيون إنهـــم يريدون أن 
يدعو المســـجد إلى ”إســـلام أوروبـــي“ يتفق 
أكثر مع قيمهم وهي نغمة مألوفة تتردد كثيرا 
في مختلف أنحاء أوروبا في أعقاب الهجمات 

التي شنها داعش في السنوات الماضية.
واعتبر باحث عربي متخصص في الإسلام 
السياسي تخلي السعودية عن إدارة المسجد 
الكبيـــر في بلجيـــكا، ثم الإشـــارة إلى تخليها 
عن إدارة المســـاجد التي حظيت بدعمها، من 
الناحيـــة الدينية، ليس منفصلا عن سياســـة 
الاعتدال الذي هو جوهر السياســـة السعودية 

الجديدة، في مواجهة التطرف الديني.
وأشـــار الباحث فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المتطرفين، وبينهم مِـــن يُكفر الدولة 
السعودية نفســـها، اتخذوا من هذه المساجد 

أمكنـــة للنشـــاط الدينـــي، مشـــددا علـــى أن 
السعودية ستقطع بهذا الإجراء دابر السمعة 
النمطية عنها في احتضان تلك المساجد، وأن 
إعادتها للـــدول الأوروبية، يجعـــل تلك الدول 
تتحمل مســـؤولية ما يصدر عن تلك المساجد 

من ممارسات أو أفكار متطرفة.
وترتبـــط المســـاجد التي أشـــرفت عليها 
الســـعودية في أوروبا عادة بالتطرف، واعتقد 

الكثيرون أنها غدت أوكارا للتشدد الديني.
ســـريعا  تبـــدلا   1979 وقائـــع  وأحدثـــت 
بالمنطقـــة، بتصاعد الصحوة الدينية، وكانت 
المؤثـــرات حوادث كبـــرى: الثـــورة الإيرانية 
الجماعـــة  وحركـــة  بأفغانســـتان،  والجهـــاد 
المحتسبة بقيادة جهيمان العتيبي، ومنذ ذلك 
الوقت بدأ المد الديني يستفحل، وهذا ما عبر 
عنه الأمير محمد بن ســـلمان، عندما أكد على 

العودة إلى ما قبل 1979.
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البشير يعيد الجيش إلى الأضواء بعد سنوات من الإقصاء

تهمة الاحتيال تلاحق قطر وباركليز

عمان والهند: بدائل آمنة في بيئة متقلبة
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} الخرطــوم – عادت المؤسســـة العسكرية في 
الســـودان إلى دائـــرة الأضواء بعد ســـنوات 
مـــن التهميش والإهمال، لاعتبارات سياســـية 
مرتبطة بانطباعات الرئيس عمر حسن البشير 
المســـكونة بهاجس الخـــوف مـــن الانقلابات 

العسكرية.
واعتبرت أوســـاط سياسية ســـودانية أن 
هذا الاهتمام المفاجئ بالمؤسســـة العســـكرية 
التي حرص البشير طيلة الأعوام الماضية على 
إضعافها من الداخل وإفراغها من صلاحياتها 
لفائدة تشـــكيلات شبه عســـكرية على رأسها 
”قوات الدعم الســـريع“ لا يمكـــن قراءته بمعزل 
عما يحصل داخل مؤسســـات الحكم وبخاصة 
فـــي حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يعيش 
على وقـــع صراعـــات متفاقمة عززتهـــا رغبة 
البشـــير في الترشح لولاية رئاسية جديدة في 
العام 2019، الأمر الذي يلاقي معارضة واسعة 

داخل الحزب.

وتقول تلك الأوساط إن الرئيس السوداني 
يواجه اليوم أزمة مركبة في ظل حالة الاحتقان 
المتزايدة في الشـــارع الســـوداني نتيجة غلاء 
الأســـعار وعجز الســـلطة عن ضبطها، وأيضا 
تزايد عـــدد المتربصين للإطاحة به، وربما هذا 
ما يفســـر قـــراره المفاجئ بإقالـــة المدير العام 
لجهـــاز الأمن والمخابرات محمـــد عطا وإعادة 
تعيـــين الفريـــق أول مهندس صـــلاح عبدالله 
في المنصب  محمد صالح المعـــروف بـ“قوش“ 
(الأحد)، ومغازلتـــه اللافتة للجيش الذي على 
ما يبدو يريد الاحتماء به، حيث أنه سبق وأن 
لمح أمام حشـــد من الضباط إلـــى ”أن الأزمات 
التـــي تعصف بالبـــلاد مصدرهـــا المدنيون“، 
في إشـــارة على ما يبدو إلـــى قيادات المؤتمر 

الوطني.
وعـــودة المؤسســـة العســـكرية بقـــوة إلى 
المشهد السوداني بدأت قبل أشهر قليلة لتأخذ 
حيـــزا أكبر فـــي الفتـــرة الأخيرة علـــى إيقاع 

مســـاعي البشـــير لتضخيم الخطر الخارجي، 
الذي فســـره البعض بمحاولة منه لشد عصب 
القوات المســـلحة إليه وأيضا لتحويل الأنظار 
عن الأزمة الداخلية التي يجد نفسه في قلبها.

وجدد وزير الدفاع السوداني عوض محمد 
بن عوف الأحد التأكيد على أن جيش بلاده لن 
يسمح لأي دولة بالاعتداء على أراضيه، مؤكدا 
في الوقت نفسه حرص الخرطوم على علاقات 

حسن الجوار.
جاء ذلك خـــلال تخريج طلاب مـــن الكلية 
الأمـــن  وطـــلاب  الــــ63)،  (الدفعـــة  الحربيـــة 
والمخابـــرات (الدفعة الــــ41)، في جامعة كرري 
بـــأم درمـــان (غـــرب)، بحضـــور الرئيس عمر 
البشـــير، ورئيس الأمن والمخابـــرات الوطني، 
صلاح عبدالله قوش، ورئيس الأركان الكويتي 

محمد خالد الخضر.
وهـــذا أول ظهور لمدير الأمـــن والمخابرات 
الجديد القديم باعتباره ســـبق وتولى المنصب 
بـــين 2004 و2009 بيـــد أنه تم اســـتبعاده على 
خلفية صراع المحاور داخـــل منظومة الحكم، 
وتم اتهامـــه في العـــام 2012 بتدبيـــر انقلاب 
عســـكري علـــى النظـــام، رفقـــة مجموعة من 
الضباط تنتمي لجماعة الإخوان داخل القوات 

المسلحة، ليتوارى بعدها عن الأنظار.
وشدد بن عوف خلال حفل نقله التلفزيون 
الرسمي على أن ”الجيش السوداني لا يعتدي 
علـــى أحد، لكنه لن يســـمح بـــأن يُعتدى على 
الســـودان، أو يُتدخل في شأنه من دولة أو أي 

كائن كان“.
ولم يســـم وزيـــر الدفـــاع الســـوداني أي 
دولة، لكن الشـــهر الماضي شـــهد توترات بين 
الســـودان وكل من مصر وإريتريا، على خلفية 
تلميح البشير إلى وجود نية لاستهداف بلاده 
عســـكريا من الحدود الشـــرقية، وهو ما نفته 
مصر على لسان رئيسها عبدالفتاح السيسي.

واعتبـــر بـــن عـــوف أنـــه ”وبعـــد قـــراءة 
اســـتراتيجية متعمقة نؤكـــد التفاف الجيش 

حول قائده الأعلى (البشير)“.
ويرى مراقبون أن تصريحات وزير الدفاع 
وخاصـــة لجهـــة التأكيـــد على دعـــم الجيش 
والتفافـــه حـــول البشـــير ليســـت إلا رســـالة 
للمعارضـــين من داخـــل منظومـــة حكمه بأنه 
ليســـت هنـــاك من إمكانيـــة للإطاحـــة به وأن 
الجيـــش هو الضمانـــة لذلك، الأمر المشـــكوك 

فـــي مدى واقعيته ذلك أنـــه وإن تمكن الرئيس 
السوداني من ضمان ولاء القيادات العليا في 
المؤسســـة العســـكرية فذلك لا يعني بالمرة أنه 
قادر على الحصول على ذات الدعم من القاعدة 
الموســـعة للقوات المســـلحة التي في معظمها 
تشـــهد حالـــة احتقان كبـــرى بســـبب تأثرها 
بالأزمة الاقتصادية، فضلا عن عملية الإقصاء 
الممنهج التي تعرضت له لصالح قوى وأجهزة 
أخرى خرجت من رحم القبلية، التي اســـتثمر 

فيها البشير طويلا.
ومعلوم أن أكثر من ثلثي القوات المســـلحة 
يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة في ظل تدني 
الرواتب وتضخم الأســـعار، الأمـــر الذي يثير 
حالة تململ في صفوفهم، خاصة إذا ما قارنوا 
أوضاعهـــم بعناصـــر ”قوات الدعم الســـريع“ 
التي تتمتـــع برواتب ضخمة وامتيازات مالية 

كبرى.
وقـــوات الدعـــم الســـريع هي فـــي الأصل 
ميليشـــيات تشـــكلت خلال الصراع مع جنوب 
الســـودان تحت مســـمى الدفاع الشـــعبي أو 
”الجنجويـــد“ كما يفضل الكثيرون تســـميتها 
وينتمـــي عناصرهـــا بالأســـاس إلـــى القبائل 
العربيـــة، ولعبت هذه الميليشـــيات دورا بارزا 
فـــي الحرب الأهليـــة في إقليم دارفـــور بالعام 
2003 ومعظم قياداتها اليـــوم ملاحقون دوليا 

بسبب تورطهم في جرائم إبادة.
ولإعـــادة تدويـــر هـــذه الميليشـــيات التي 
يقودهـــا حاليـــا محمد حمدان دقلـــو المعروف 
قام الرئيس البشير قبل أكثر من  بـ“حميدتي“ 
سنتين بإلحاقها بالمؤسسة العسكرية ولكنها 
ظلـــت تتمتع بوضع خاص، حيث أن البشـــير 
يعتبرهـــا عنصـــرا فاعـــلا وأساســـيا لضمان 

استمرارية حكمه.
ويقول البعض إن بعض المؤشرات توحي 
بأن موقف البشـــير مـــن هذه القـــوات لم يعد 
بالصلابـــة ذاتهـــا، حيـــث أنه وفي ظـــل حالة 
الإرباك التي يعيشـــها بات يخشى من إمكانية 
نجـــاح بعض الأطـــراف في اســـتمالتها، رغم 
مـــا يغدقه عليها مـــن امتيازات على حســـاب 
المؤسسة العسكرية، أو أن قيادتها ربما تكون 
هـــي نفســـها لها طموحـــات للانقـــلاب عليه، 
خاصـــة وأن هنـــاك مثالا حيا علـــى ذلك وهو 
تمرد قائـــد حرس الحدود موســـى هلال عليه 
(ســـبق وأن كان قائـــد الدعم الســـريع) حينما 
احتكر مناجم الذهب في جبل عامر في دارفور 
مصدرا قـــرارا بمنـــع أي قـــوات حكومية من 
الاقتـــراب منها ما اضطر النظـــام إلى التدخل 

بعملية عسكرية واعتقاله.
ويـــرى متابعـــون أن تغـــول قـــوات الدعم 
الســـريع ربما من الأسباب التي دفعت البشير 
إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي الموقف مـــن القوات 

النظاميـــة. كمـــا أن الخوف من ظهـــور حركة 
داخل الأخيرة تطيح به من الدوافع التي قادته 
إلـــى هذا التغيـــر، حيث أن منتســـبيها لطالما 

عانوا من الغبن والإهمال.
ويشـــدد هؤلاء على أن الثابـــت أن النظام 
يحاول اليـــوم إعادة ترميم العلاقة مع القوات 
المسلحة عبر إغرائها بتحسين وضعها وإعادة 
تمكينها من صلاحياتها، لتوفير مظلة يحتمي 

بها في مواجهـــة الطامحين لإنهاء حكمه، بعد 
أن ثبـــت بالكاشـــف أن الرهان على مؤسســـة 

الحزب لم يعد كافيا.
وكان البشـــير قد أعلن قبل أيام في خطاب 
أمام وحدات من الجيش السوداني عن برنامج 
مع روســـيا لتحديـــث قوات الجيـــش ”لتكون 
قـــوة رادعة، ولحماية الســـودان من المتآمرين 

والمتربصين“.

الرئيس السوداني يعيد الجيش إلى الأضواء بعد سنوات من الإقصاء
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[ أزمة البشير المركبة تدفعه لترميم العلاقة مع القوات المسلحة  [ قوات الدعم السريع رهان مثير للقلق
يســــــجل تركيز لافت من الرئيس السوداني عمر حســــــن البشير على المؤسسة العسكرية 
ترجم في تقديم جملة من الإغراءات لها في الفترة الأخيرة من بينها الإعلان عن مشروع 
مشــــــترك مع روســــــيا لتحديثها، ويرى مراقبون أن هذا الاهتمام للبشير بالقوات النظامية 
يعكس خوفا من انهيار حكمه في ظل تنامي عدد المتربصين به من المنظومة نفســــــها التي 

ساهمت في استمراريته منذ العام 1989.

البقاء في السلطة أصعب من الوصول إليها

أخبار
{تواجـــه القـــوات الأميركية صعوبات فـــي قتال تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا ولكن لا 

مشكلة في ذلك، ونحن مصرون على المضي قدما في استهداف التنظيم المتشدد».
جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأميركي

{الخلاف بين تيار المســـتقبل وحزب الله هو في النظرة إلى البلد، وكيفية إدارة وتسويق لبنان 
إلى العالم الخارجي، وهذا الخلاف متجذر، ولن تحسمه سوى التطورات الإقليمية».

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

عوض محمد بن عوف:
بعد قراءة استراتيجية 

متعمقة نؤكد التفاف الجيش 
حول قائده الأعلى (البشير)

مهمة القاهرة لتصويب مسار المصالحة الفلسطينية تتعقد
} القاهــرة – عكســــت تصريحات عزام الأحمد 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حجم التعقيد 
فــــي مســــار المصالحــــة المتعثر والذي تســــعى 
القاهرة لإعــــادة تحريكه، ومدى غياب الثقة بين 
فتح وحماس المصرة على حل معضلة موظفيها 

قبل النظر في باقي الملفات.
وقــــال عزام الأحمد الاثنين إنــــه التقى وزير 
الخارجيــــة المصــــري ســــامح شــــكري والقائم 
بأعمال جهاز المخابــــرات المصرية عباس كامل، 
وتمت مناقشة كل العقبات التي وضعتها حركة 
حماس وحالــــت دون تطبيق بنــــود المصالحة، 

وعلى رأسها عدم حل اللجنة الإدارية عمليا.
وســــببت تصريحات الأحمــــد إحراجا بالغا 
لقادة الأخيرة الموجودين فــــي القاهرة منذ ليل 
الجمعــــة لإجــــراء لقاءات مع مســــؤولين أمنيين 
بجهــــاز المخابرات العامة، وهــــو ما ينذر بتوتر 
مســــبق للقــــاء الــــذي يُنتظــــر عقده بــــين وفدي 
الحركتين. وكان وفد من حماس برئاســــة رئيس 

مكتبها السياسي إسماعيل هنية بدأ محادثات 
في القاهرة الســــبت هي الأولــــى من نوعها منذ 
تغييــــر رئيس جهاز المخابــــرات المصرية اللواء 
خالد فــــوزي وتعيين اللواء عبــــاس كامل خلفا 
لــــه، حيث أُبلغ الوفد بأن التغير في قيادة جهاز 
المخابرات، لن يغير التعامل مع ملف المصالحة. 
وقــــال قيادي بارز في حركــــة فتح لـ“لعرب“، 
”أزمتنــــا الحقيقيــــة الآن مــــع حماس إنهــــا تريد 
إرغام الســــلطة على دفع فاتورة سقطاتها خلال 
فترة ســــيطرتها على قطاع غزة دون أن تشــــارك 
بأي شكل في هذه الديون، والكثير من قادة فتح 
لن يسمحوا بذلك حتى لو وقفوا بوجه السلطة“.
وأضــــاف القيــــادي الــــذي فضل عدم نشــــر 
هويته ”الحديث المتواتر داخل حماس عن نيتها 
الاتفاق مع بعض الفصائل على تشكيل حكومة 
إنقــــاذ في غزة مثير للريبــــة، إذ لم تنفه الحركة 
بشــــكل رســــمي، وكأنها تســــتخدم ذلــــك فقاعة 
اختبــــار أو تلويح بإمكانيــــة القيام بذلك كبديل 

عن المصالحــــة“. وكانت القاهرة دعت الحركتين 
إلى إجــــراء محادثات جديدة تهــــدف إلى إعادة 
المصالحــــة إلــــى مســــارها الطبيعي. وتســــعى 
القاهــــرة لاســــتثمار فرصة وجــــود الطرفين في 
القاهــــرة لوضع حد لأزمة فقــــدان الثقة بينهما، 
لكــــن خطــــوة عقد لقــــاء بين الجانبــــين مرتبطة 
بوصول المسؤولين المصريين إلى حل مع تمسك 
حماس بخطــــوط حمراء فــــي مطالبها، لتجنب 

حدوث خلاف بين الطرفين أثناء لقائهما معا. 
وقالت مصــــادر فلســــطينية قريبة من ملف 
المصالحة لـ“العرب“ إن الأزمة تكمن في تمســــك 
حماس بحل أزمة موظفيها ودمجهم في السلك 
المالي للسلطة قبل الحديث عن تمكين الحكومة 
لإدارة قطــــاع غزة، بينما تــــرى الحكومة أن حل 

أزمة الموظفين خطوة تالية للتمكين الكامل.
ويمثل ملف الموظفين أزمة شــــديدة التعقيد 
فــــي طريــــق المصالحــــة، إذ تريد حمــــاس إلقاء 
المســــؤولية كاملة ناحية الســــلطة التي تعاني 

أزمة مالية خانقــــة، للإيحاء بأن حركة فتح هي 
الطرف المعطل لتفاهمات القاهرة.

وقــــال القيادي بفتح لـ“العــــرب“ إن حكومة 
الوفــــاق لا تجــــرؤ علــــى اتخــــاذ قــــرار بتعيين 
كل موظفــــي حمــــاس، لأن ذلك يعنــــي إعادة كل 
موظفيها (الحكومة) الذين فصلتهم في السابق.

يضاف إلى ذلك، حســــب قيادي فتح، تعيين 
مــــا يقرب مــــن 250 ألف خريج فــــي غزة عاطلين 
عــــن العمل، مع إعادة جميــــع موظفي الحكومة 
المســــتنكفين، وهم الذين رفــــض الرئيس عباس 
أبوزمان أن يعملوا في غزة بعد سيطرة حماس 

عليها، وعددهم يقارب 75 ألفا.
ويرى متابعون أن تمسك حماس بأن مسار 
المصالحة مرتبــــط بحل أزمــــة الموظفين يعكس 
رغبة فــــي توظيف الأزمة الماليــــة التي تتعرض 
لها ســــلطة للتنصل من التفاهمات التي ترعاها 
القاهرة بشــــكل يجعلها بريئة من تعطيل مسار 

المصالحة.

حبر على ورق

الأكراد لا يمانعون دخول 
الجيش السوري إلى عفرين

} دمشــق – قال القائد العام لوحدات حماية 
الشـــعب الكردية ســـيبان حمو الاثنين إن ”لا 
مشـــكلة“ لدى قواته بدخول الجيش السوري 
إلى عفرين للمســـاهمة فـــي التصدي للهجوم 

التركي المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وتشـــن تركيا مع فصائل ســـورية موالية 
منذ العشـــرين من الشـــهر الماضـــي هجوما 
على منطقة عفرين في شـــمال ســـوريا، تقول 
إنه يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم 

أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
وأكـــدت مصـــادر مـــن النظام الســـوري 
والوحدات في وقت ســـابق أن دمشـــق تقدم 
دعمـــا غير مباشـــر للأكـــراد فـــي عفرين عبر 
غضها الطـــرف عن مرور مقاتلـــين أكراد من 
مناطـــق أخرى عبـــر الأراضي التي تســـيطر 

عليها إلى المنطقة.
وخلال مؤتمر صحافـــي أوضح حمو ردا 
على ســـؤال عما إذا كانـــت قواته توافق على 
دخول الجيش الســـوري إلى عفرين، ”ليست 
لدينا مشـــكلة بدخول قوات الجيش من أجل 
الدفاع عن عفرين في وجه الاحتلال التركي“.

ولم يوضـــح حمو مـــا إذا كان ذلك يعني 
انتشـــار القوات الســـورية داخـــل عفرين أم 

التصدي فقط للهجوم التركي على الحدود.
وأضاف ”يصرح النظام دائما بأن عفرين 
جزء من ســـوريا، ونحن دائما نقول إن كانت 
جزءا من ســـوريا فعليك أن تقـــوم بواجبك“، 
موضحا أن الوحـــدات الكردية تعتبر مناطق 

سيطرتها جزءا من الأراضي السورية.
وسبق وأن طالبت الإدارة الذاتية الكردية 
في عفرين من دمشق إثر بدء الهجوم التركي، 
بالتدخل لحماية عفرين عبر نشـــر قوات على 
الحدود مع تركيا، في وقت نددت دمشـــق بما 

وصفته بـ“العدوان“ التركي على أراضيها.
وقـــال قياديون أكراد في وقت ســـابق إن 
موســـكو عرضت حمايتهم من تركيا في حال 
ســـلموا إدارة منطقتهـــم إلى نظـــام الرئيس 
بشـــار الأســـد، الأمر الذي رفضـــوه بالمطلق 
مقترحين نشـــر حـــرس حدود مـــع الاحتفاظ 

بسلطتهم المحلية. 

نتنياهو يبحث مع واشنطن ضم مستوطنات الضفة
} القدس – أعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو الاثنـــين أنـــه يبحث مع 
الإدارة الأميركيـــة مشـــروع قانون يهدف إلى 

ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هـــذا الإعلان بالتزامـــن مع زيارة 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس إلى 
روسيا لبحث توسيع قاعدة رعاة السلام في 
ظل تراجع الثقة بالولايات المتحدة كـ“وسيط 

نزيه“ بينهم والإسرائيليين.
ونقـــل متحدث عن نتنياهـــو قوله لنواب 
يتزعمـــه  الـــذي  اليمينـــي  الليكـــود  حـــزب 
”فـــي ما يتعلـــق بموضـــوع فرض الســـيادة 
لكـــم  أقـــول  أن  بإمكانـــي  (الإســـرائيلية)، 
إننـــي أتحدث منذ فترة مـــع الأميركيين حول 

ذلك“.
ومثـــل هذه الخطـــوة ســـتقضي على أي 
أمـــل بالوصول إلى حل الدولتين في الصراع 
الفلسطيني-الإســـرائيلي، ويرى مراقبون أن 

الرئيس دونالد ترامب ســـيكون أمام اختبار 
جديـــد فـــي شـــخصه في حـــال قبـــل الطرح 
الإســـرائيلي، وهذا غير مســـتبعد وهو الذي 
خالف أســـلافه من الرؤســـاء حينما أعلن في 

ديسمبر القدس عاصمة لإسرائيل.
وأوضـــح نتنياهو أنه يريد تنســـيق مثل 
هـــذه الخطوات مع الولايات المتحدة بســـبب 
الأهمية الاســـتراتيجية لهذا البلد بالنســـبة 

لإسرائيل.
بضـــم  إســـرائيل  قامـــت  حـــال  وفـــي 
مســـتوطنات الضفة الغربية من جانب واحد 
فإن هذا الإجراء سيثير إدانات دولية واسعة 
رغم أن حكومة نتنياهو تحظى بدعم كبير من 

إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وحذرت الرئاســـة الفلســـطينية إسرائيل 
مـــن القيـــام بهذه الخطـــوة، مشـــيرة إلى أن 
ذلـــك ســـيؤدي إلى المزيـــد من التوتـــر وعدم 

الاستقرار.



}  الكويت – قالت مصادر مطّلعة على كواليس 
مؤتمـــر الكويت الدولي لإعـــادة إعمار العراق 
الـــذي انطلقت أشـــغاله، الاثنين، إنّ نقاشـــات 
حـــادّة دارت بـــين عـــدّة شـــخصيات وممثلين 
لجهـــات إقليمية ودولية مشـــاركة في المؤتمر 
قـــد تكون عكســـت المواقف الحقيقيـــة -بعيدا 
عن الخطاب الدبلوماسي والبروتوكولي- من 
إمكانية إطلاق مســـيرة فعلية وناجحة لإعادة 
بنـــاء العراق وإطلاق عجلـــة التنمية المتوقّفة 

فيه.
وشـــرحت ذات المصادر أنّ قضيّة الفســـاد 
الإداري والحكومـــي المستشـــري علـــى نطاق 
واســـع في مفاصـــل الدولـــة العراقيـــة كانت 

حاضرة بقوّة ضمن تلك النقاشات.

وأكّدت أنّ القناعة الســـائدة لدى مشاركين 
كثيرين فـــي المؤتمر هـــي أن ظاهرة الفســـاد 
ســـتحول دون إعـــادة إعمار البلـــد، حيث من 
المتوقّـــع أن يتمّ تحويـــل ما يمكن أن يخصّص 
للعمليـــة مـــن أموال إلـــى جيوب المســـؤولين 
الفاســـدين مـــن مختلـــف المســـتويات، لتلقى 
بذلـــك مصير مئات الملايين من الدولارات التي 
تأتّت من بيع النفط بما في ذلك خلال ســـنوات 

الطفرة التي شهدتها أسعاره.
وقال سياسي كويتي حضر جانبا من تلك 
النقاشات، إنّ دولا كثيرة وجهات غير حكومية 
حضرت المؤتمر، على سبيل ”رفع العتب“ وفي 
نيّتها عدم تقديم أيّ تمويلات في ظلّ غياب أي 

ضمانات لتوظيفها في إعادة الإعمار.
وشـــرح ذات السياســـي، الـــذي طلب عدم 
التصريـــح باســـمه، أنّ ممثلي بعـــض الدول 
عبّـــروا صراحـــة، فـــي أحاديـــث جانبية، عن 

عـــدم اســـتعداد دولهم لتمويل ســـلطة عراقية 
تقودها أحزاب طائفيـــة موالية لدولة إقليمية 
تعمل بالضـــدّ لمصالـــح دولهم وتهـــدّد أمنها 
واســـتقرارها، في إشـــارة إلى إيران، بحسب 

السياسي الكويتي ذاته.
وأجملـــت عضو البرلمـــان الكويتي، صفاء 
الهاشم قسما من النقاشات، قائلة في تغريدة 
على حســـابها في تويتر بمناســـبة احتضان 
بلادها لمؤتمر إعادة إعمار العراق إنّ ”حكومات 
العراق المتتالية أثبتت فشـــلها في ملف إعادة 
الإعمار وتحقيق الازدهار لشـــعبها“، متسائلة 
”لماذا يتم تسليمها مئة مليار دولار“، ومضيفة 
”مـــن ســـيتابع اســـتثمارها، ومـــن ســـيدقق 

الصرف“.
ومـــن جهته كشـــف مســـؤول كويتي رفيع 
المســـتوى عدم تســـلم الجهة المنظمة للمؤتمر 
أي إشـــارة من الدول المانحة تكشف عن نيتها 

تقديم منح نقدية إلى الحكومة العراقية.
وقال المســـؤول في تصـــرح لـ“العرب“ لقد 
”كانت تلك الدول صريحة في خشـــيتها من ألاّ 
تذهب تلك الأموال إلى الإعمار، وهو ما يشـــير 

إلى انعدام الثقة“.
وأشار إلى ما تعرضت له شركات استثمار 
عالمية في أوقات سابقة ”من تهديد وابتزاز من 
قبل جهات عراقية نافذة، ناهيك عمّا قدمته من 
رشى بســـبب النظام البيروقراطي الثقيل، ما 
يجعلها تتردد كثيرا في اتخاذ مواقف واضحة 
من مسألة الانخراط في عملية إعمار العراق“.

وعلق المســـؤول الكويتي على الرقم الذي 
قدمته الحكومة العراقية معتبرا طلباتها غير 
عمليـــة ولا تمـــت بصلة إلى واقـــع التفاهمات 
التـــي مهدت للمؤتمر. فســـقف تلـــك الطلبات 
عال جدا فيما لا تتوفـــر إمكانية للوصول إلى 

عُشره.
ولـــم تتـــردّد جهـــات عراقيـــة، بدورها في 
التعبيـــر عن انخفـــاض ســـقف توقّعاتها من 

مؤتمر الكويت. 
وتوقّـــع النائب بالبرلمان العراقي جاســـم 
محمد جعفر البياتي، الاثنين، أن يسفر مؤتمر 

الكويـــت عن نتائج متواضعة، مرجعا ذلك إلى 
حاجة العراق لمبالغ كبيـــرة يصعب الحصول 

عليها وسط ظرف اقتصادي راكد عالميا.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عن 
البياتي قولـــه إنّ ”المؤتمر يعتبر مهمّا للعراق 
ولمستقبله إذا تجاوز الظاهرة الإعلامية وركز 
على الجانب الواقعي والتوقع المقبول من هذا 

التجمع الكبير“.
وأثار البياتي قضية الشـــكوك في توجيه 
أموال الإعمـــار إلى وجهتهـــا الحقيقية قائلا 
”في حال تخوف البعض على ســـلامة الأموال 
الممنوحـــة يمكـــن إرســـال الـــدول شـــركاتها 
لاســـتلام مشـــاريع إعماريـــة في العـــراق أو 
تكون مشـــاركة مـــع وزارة التخطيط العراقية 
لإحالة هذه المشـــاريع إلى شـــركات مختصة“. 
وتبدو الحكومة العراقيـــة بدورها، على وعي 

تـــام بمواقف أغلـــب الدول والجهـــات المانحة 
”المفترضة“، وقد حاول المســـؤولون العراقيون 
طمأنة تلك الجهات بإبراز ”التوجّه الإصلاحي“ 
لحكومة العبادي، دون أن يســـتطيعوا تجاوز 
العناويـــن العامّـــة وتقديم برامـــج تفصيلية 

وإجراءات عملية لتجسيم ذلك التوجّه.
الإصلاحـــي  البرنامـــج  جلســـة  وخـــلال 
للحكومـــة العراقية عقب الجلســـة الافتتاحية 
لاجتمـــاع الخبـــراء رفيعي المســـتوى بشـــأن 
برامـــج إعـــادة الإعمار المطروحـــة من حكومة 
العراق، قال أمين عام مجلس الوزراء العراقي 
مهدي العـــلاق إنّ حكومة بلاده ”قامت بحزمة 
مـــن الإجراءات كـــي تهيّئ الأرضية المناســـبة 
لإعادة الإعمار والاستثمار في العراق من خلال 
ستة محاور هي: عراق آمن ومستقر، والارتقاء 
بالمستوى الخدمي والمعيشي، وإشراك القطاع 

الخـــاص فـــي العمليـــة التنمويـــة، وحوكمة 
الاســـتدامة المالية والإصلاح المالي والإداري، 

وتنظيم العلاقات الاتحادية والمحلية“.
وانتقـــد إعلاميـــون مواكبـــون للمؤتمـــر 
تصريح العـــلاّق معتبرين أنّ مـــا تضمّنه من 
نقاط مجرّد عناوين عامّـــة لبرنامج إصلاحي 
واســـع لا تبدو الحكومة العراقية الحالية، ولا 
حتـــى القادمة التي ســـتنتج عـــن الأنتخابات 
المقـــررة لشـــهر مايـــو قـــادرة علـــى تنفيـــذه 
دون إجـــراء عمليـــة مراجعة شـــاملة للعملية 
السياســـية برمّتها، وإزالة جبال من العوائق 

الإجرائية والقانونية.

مؤتمر الكويت يصطدم بحقائق محبطة لآمال إعادة إعمار العراق
[ ممثلو دول يتساءلون عن جدوى تمويل سلطة تقودها أحزاب طائفية موالية لدولة معادية لبلدانهم  
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أخبار

ــــــي الطاغي على مؤتمر الكويت لإعــــــادة إعمار العراق،  الخطاب الدبلوماســــــي البروتوكول
والذي يبدو في ظاهره متحمّســــــا لمســــــاعدة البلد على ترميم بناه المدمّرة وإطلاق مسيرته 
التنموية المتوقّفة، يخفي تحته مواقف دول وجهات حاضرة في المؤتمر تعبّر عن شــــــكوكها 
ــــــد يحتاج إصلاحات جوهرية تطال  العميقــــــة في جدوى بذل جهود وتوظيف أموال في بل

مختلف القطاعات والمجالات، ولا تستثني العملية السياسية بحدّ ذاتها.

«كل ما يسيء إلى ترابطنا الاجتماعي قولا وعملا منبوذ ومرفوض.. وسائل التواصل الاجتماعي 

خلقت فضاء مفتوحا ينبغي استغلاله في البناء لا الهدم}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء البحريني

«على الحكومة توجيه رســـالة أقوى ووقف المســـاعدات للفلبين وفتح باب الاستقدام من دول 

أخرى.. واترك عمالتك عندك يا بيلو (سيلفستر بيلو وزير العمل الفلبيني)}.

صفاء الهاشم
عضو البرلمان الكويتي

هل تأتي المضامين بحجم العناوين

إنهاء دعوى ضد وزير 

سعودي في لبنان
} بــيروت - أقفـــل القضـــاء اللبنانـــي ملـــف 
الشـــكوى المرفوعـــة من قبل أحد الأشـــخاص 
ضـــد وزير الدولة الســـعودي لشـــؤون الخليج 
العربي، ثامر السبهان، على خلفية تصريحات 
للوزير بشأن دور حزب الله في تهديد استقرار 

المنطقة بدعمه جماعات إرهابية.
وقالـــت الوكالة الوطنية للإعـــلام اللبنانية 
الرســـمية، الاثنين، إن القضاء اللبناني أصدر 
قرارا ”قضى بعدم الســـير بالشـــكوى المقدمة 
بحق وزير الدولة الســـعودي لشـــؤون الخليج 

العربي ثامر السبهان“. 
وأوضحـــت أن حفظ الدعـــوى جاء ”لانتفاء 
صفة المدعـــي للادعاء لتضاربها مع المصلحة 
العليـــا وسياســـة الدولـــة ولعـــدم اختصاص 
المحاكـــم للنظـــر فـــي النزاعـــات والعلاقـــات 

الدولية“.
ويحاول لبنـــان جاهدا التخفيـــف من وقع 
الخلافات التي يثيرها حزب الله الموالي لإيران 
علـــى علاقاته مع بلدان مهمّة مثل الســـعودية، 

حماية لمصالح حيوية.
وصرّح الوزير السبهان في نوفمبر الماضي 
بأن الرياض ســـتتعامل مـــع حكومة لبنان على 
أنها حكومة إعلان حرب بسبب أعمال العدوان 
التـــي يقوم بها حـــزب الله الـــذي أصبح ”أداة 
للقتل والدمار ضد السعودية ويشارك في كافة 

الأعمال الإرهابية في المملكة“.

جهات حضرت المؤتمر على ســـبيل 

رفع العتب وفي نيتها عدم تقديم أي 

تمويلات في ظل غياب أي ضمانات 

لتوظيفها في إعادة الإعمار

◄

} لندن - وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال 
الخطيرة فـــي بريطانيا اتهامات لبنك باركليز 
بتقديم مســـاعدة مالية لا يجيزها القانون إلى 
مســـتثمرين قطريين، لتواجـــه ذراع العمليات 
التابعـــة للبنـــك الاتهام نفســـه الـــذي وجهه 
المكتب إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو 

الماضي.
وقد ينطوي قرض قُدم إلى قطر في نوفمبر 
2008 على مخالفة للقانون إذا اســـتطاع مكتب 
جرائم الاحتيال أن يظهر أنه يرتبط بمدفوعات 
قطريـــة إلـــى باركيلز. ويُحظر على الشـــركات 
المدرجـــة فـــي بريطانيـــا إقـــراض الأمـــوال 
لشراء أســـهمها وهي العملية المعروفة باسم 

المساعدة المالية.

ويقول خبراء المال والأعمال إنّ الاتهامات 
الموجّهة للبنك يمكن أن تجرّ سلسلة أطول من 
القضايا خـــارج المملكة المتحدة وفي العديد 
مـــن بلدان الغـــرب، حيث توجد لقطر أنشـــطة 
ماليـــة كثيـــرا ما تحـــف بها شـــبهات تلاعب 
ومحاولات للقفز على القوانين باستخدام الكم 

الهائل من الأموال المتأتية من بيع الغاز.
وقـــال مكتب مكافحة جرائـــم الاحتيال في 
بيان ”الاتهامـــات ترتبط بالمســـاعدة المالية 
التـــي قدمها بنـــك باركليز إلى قطـــر القابضة 
في الفتـــرة بين أول أكتوبر و30 نوفمبر 2008، 
وكانت على شـــكل قرض بثلاثة مليارات دولار 
بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء 

أسهم في باركليز.

ويأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى 
الشـــركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص 
فـــي يونيو 2017. وقال المكتـــب إن موعد أول 
جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.

الشـــركة  إن  القابضـــة  باركليـــز  وتقـــول 
وذراعهـــا التشـــغيلية بنك باركليـــز يعتزمان 
الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما. 
وأضافت أنها لا تتوقع تأثيرا على قدرتها على 

خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها.
ويواجه مســـؤولان كبيران سابقان أيضا 
تهما بالضلوع في المساعدة المالية المخالفة 
للقانـــون. ومـــن المقـــرر أن تجـــري محاكمة 
باركليز القابضة وأربعة مســـؤولين تنفيذيين 
كبـــار بتهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال من 

خـــلال التمثيـــل الزائف حيـــن تفاوضوا على 
ضخ رأسمال في البنك من قطر. فيما لم يُوجه 
ذلـــك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشـــغيلية 

لباركليز.
ويقـــول محللـــون لـــدى كيف بريـــوت آند 
جرائـــم  مكافحـــة  مكتـــب  توجيـــه  إن  ووذز 
الاحتيال الخطيـــرة اتهامات إضافية لباركليز 
ليـــس بالتطور المفيد له لكـــن هذا لا يغير في 

ديناميات القضية بشكل كبير.
وقالت شـــركة الخدمات المالية في مذكرة 
للعملاء ”من الســـلبي أن المجموعة لم تتمكن 
من تســـوية عدد من حالات التقاضي القائمة“ 
مشـــيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن 

تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.

تلاعب قطري يجر بنك باركليز إلى أروقة المحاكم البريطانية
◄ بحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، الاثنين في الرياض، مع 
النائب عن حزب المحافظين البريطاني 

اللورد فرانسيس ماودي والوفد المرافق 
له من مجموعة الشرق الأوسط في الحزب 
”علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، 

وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في 
المجال البرلماني، إضافة إلى بحث 

مستجدات الأحداث في المنطقة“.

◄ وقّعت سلطنة عمان والهند على 
هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي إلى السلطنة اتفاقيتين 
و6 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في عدّة 
مجالات من بينها المجال العسكري حيث 

نصت إحداها على تسهيل زيارة السفن 
العسكرية الهندية لميناء الدقم العماني 

للحصول على الخدمات واستخدام 
الحوض الجاف للصيانة.

◄  تحتضن العاصمة الكويتية الثلاثاء 
أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي 

ضد تنظيم داعش، بحضور 74 ممثلا 
للدول والمنظمات الدولية، على هامش 

مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار 
العراق، ويبحث الاجتماع في جلستين، 

آخر تطورات الحرب على التنظيم في 
سوريا والعراق، ومكافحة الإرهاب في 

مناطق العالم عامة.

◄  عيّن الرئيس اليمني المؤقّت عبدربه 
منصور هادي وزير المالية السابق محمد 
منصور زمام محافظا للبنك المركزي خلفا 
لمنصر القعيطي الذي كان عُيّن بالمنصب 

في سبتمبر 2016 وشهد سعر العملة 
اليمنية في عهده انهيارات قياسية.

◄  قتل أربعة عراقيين من أسرة واحدة 
وأصيب آخران في هجوم شنّه، الاثنين، 

مسلّحون مجهولون على منزلهم في 
منطقة الفريحات بقضاء الإسحاقي التابع 

لمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة 
بغداد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل خليفة مســـتقبلا في المنامة الشـــيخ سلطان بن ســـحيم آل ثاني، رئيس مجلس المعارضة القطرية، حيث 
جرى ”استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين“ القطري والبحريني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية بشأن اللقاء.

بغداد تخفض سقف توقعاتها 
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صابر بليدي

} الجزائر - خرق الأطباء المقيمون حاجز حظر 
التظاهر المفـــروض في العاصمـــة الجزائرية 
منذ مطلـــع الألفية، وتمكنوا أمـــس الإثنين من 
الخروج من أســـوار أكبر مستشفيات العاصمة 
(مصطفى باشـــا)، نحو ساحة البريد المركزي، 

وأمام مبنى البرلمان بوسط العاصمة.
وقررت الحكومة منذ 2001 منع كل أشـــكال 
التظاهـــرات فـــي العاصمـــة الجزائريـــة عقب 
تظاهرات دامية أسفرت عن العديد من القتلى.

ورغم الإمدادات الأمنية التي وفرتها وزارة 
الداخلية، لإجهاض مسيرة الأطباء، ومحاولات 
تطويقهم في مجموعات صغيرة، إلا أن المئات 
منهـــم انفلتوا ووصلـــوا إلى مبنـــى البرلمان، 
للتعبير عـــن مطالبهم المهنيـــة والاجتماعية، 

المرفوعة منذ عدة أشهر.
وتطالـــب نقابتهم بإلغاء الخدمـــة المدنية 
بعد نهاية ســـنوات التخصص (4 أو 5 سنوات 
بحســـب الاختصاص، إضافة إلى سبع سنوات 
في الطـــب العام)، والتي تجبرهـــم على العمل 
بين سنة وأربع ســـنوات في المناطق النائية. 
وزيـــادة على ذلـــك يـــؤدي الذكور منهم ســـنة 

إضافية هي عبارة عن خدمة عسكرية.
كما يطالبون بتحسين مستوى التعليم في 
التخصص ومراجعة القانون الأساسي للطبيب 
المقيـــم، إضافة إلى الاســـتفادة من الإعفاء من 
الخدمة العســـكرية بعد ســـن الثلاثين كما هي 

الحال بالنسبة لكل الجزائريين.
ويشـــن الأطباء المقيمون، وهم الفئة التي 
تســـتكمل الدراسة والتكوين من أجل الحصول 
على شهادة تخصص طبي، إضرابا جزئيا دخل 
شـــهره الثالث، كما ينظمون أســـبوعيا وقفات 
واعتصامـــات احتجاجيـــة، داخـــل مستشـــفى 
مصطفى باشـــا بالعاصمة، بعدمـــا منعوا من 

طرف قوات الأمن في عدة مرات من التظاهر في 
شوارع العاصمة.

ورغـــم حالات التدافع بينهـــم وبين عناصر 
الأمـــن، إلا أنه لم تســـجل تصرفـــات قمعية أو 
اعتـــداءات جســـدية علـــى المتظاهريـــن، وفق 
تعليمات تلقتها قوات الأمن من طرف قيادتها، 

لتلافي استعمال العنف.
وكانـــت وزارة الداخليـــة والمديرية العامة 
للأمـــن تعرضت لموجـــة من الانتقـــادات على 
خلفية الاعتداءات والإصابات التي سجلت لدى 

الأطباء خلال الأسابيع الماضية.
وما زالـــت القبضة الحديدية شـــديدة بين 
الأطبـــاء المقيميـــن، ووزارة الصحة وإصلاح 
المستشـــفيات، حيث تبـــادل الطرفان اتهامات 
إفشال جلسات الحوار المنعقدة بين الطرفين، 

ودخول بعض المؤسســـات على خط الوساطة 
بينهما.

وتعـــزز موقـــف الأطبـــاء بعـــد الإضرابات 
التضامنيـــة التـــي شـــنها أطبـــاء أخصائيون 
مـــن  العديـــد  فـــي  المستشـــفيات  وأســـاتذة 
المستشـــفيات الحكومية، فضلا عن تزامنه مع 
حراك اجتماعي يخوضه أساتذة ومعلمو قطاع 
التربيـــة، والإضراب الشـــامل المقرر من طرف 
ما يعرف بالتكتل النقابي المســـتقل نهار الغد 
الأربعاء، ليشـــمل مختلف القطاعـــات الإدارية 

والخدماتية المنتسبة للوظيفة العمومية.
النـــواب البرلمانيين  العديـــد مـــن  ونـــزل 
للتعبيـــر عن تضامنهم مع إضـــراب الأطباء، لا 
ســـيما المنتمين إلى الكتل النيابية المعارضة، 
نحـــو  بالقطـــاع  بالســـير  الســـلطة  متهميـــن 
الانزلاق بســـبب التجاهل المستمر للانشغالات 

والمطالب المرفوعة من طرف المحتجين.
وعبّر النقابي والنائب البرلماني عن تحالف 
النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي، في 

تصريح لوسائل الإعلام، عن موقفه المتضامن 
مع الأطباء، والداعي إلى الاســـتجابة للمطالب 
المهنيـــة والاجتماعية المرفوعة، وإلى ضرورة 

نزول الحكومة للتفاوض مع المحتجين.
وقـــال ”الأغلبية البرلمانية مـــا زالت تلتزم 
الصمـــت أو تدعـــم موقف الحكومـــة، والنواب 
الحقيقيون هم من يتفاعلون مع نبض الشـــارع 
وصوت الشـــعب، وعلى الحكومة إلغاء الخدمة 
العموميـــة وواجـــب الخدمة الوطنيـــة لهؤلاء، 
لأنهم فئة اســـتثنائية تضحي بسنوات شبابها 
في الدراســـة والاجتهاد من أجل خدمة وطنها 

وشعبها“.
وفي خطوة لاحتـــواء الاحتقان الذي يعرفه 
قطـــاع الصحة في البلاد، قـــرر رئيس المجلس 
الشـــعبي الوطنـــي (الغرفة الأولـــى للبرلمان) 
ســـعيد بوحجـــة، اســـتقبال وفد مـــن الأطباء 
المقيمين في مكتبه، للاستماع إلى انشغالاتهم 

وأداء دور وساطة بينهم وبين الحكومة.
واســـتمر اعتصام الأطباء في ساحة البريد 
المركزي وأمام مبنى البرلمان إلى غاية مســـاء 
الإثنيـــن، ولم يســـتبعد مراقبون صـــدور قرار 
حاسم من مؤسســـة الرئاسة لاحتواء الموقف، 
تفاديـــا لأي تطـــور يأخـــذ أبعـــادا سياســـية 
واجتماعية، خاصة وأن اختراق حظر التظاهر 
فـــي العاصمـــة ينطوي علـــى رمزيـــة خاصة، 
ويشـــكل مصدر إزعـــاج حقيقي للســـلطة، على 
اعتبـــار أن الانفجـــارات الاجتماعيـــة الكبـــرى 

تنطلق من العواصم والمدن الكبرى.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية 
والعمـــل والتكويـــن المهنـــي البرلمانيـــة، قد 
رفضـــت اســـتقبال المحتجين، وهـــو ما يكون 
قد دفـــع رئيـــس الغرفـــة للعمل علـــى احتواء 
غضب الأطباء المتصاعـــد من خذلان الحكومة 

والهيئات النيابية لهم.
وتعيـــش الجزائر منذ مطلـــع العام الجديد 
علـــى وقع احتقان اجتماعـــي تقوده العديد من 
الفئـــات الاجتماعية، بســـبب إمعـــان الحكومة 
في سياســـة التقشـــف والتقليص مـــن الإنفاق 

العمومي.

} القاهرة - عادت الولايات المتحدة الأميركية 
الإثنين، للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات 
في ليبيا، في خطـــوة اعتبرها مراقبون بمثابة 
إعلان واشـــنطن عن عودتها إلى لعب دور أكبر 

في ليبيا.
وأكـــد وزيـــر الخارجية الأميركـــي، ريكس 
تيلرســـون، أن بلاده تدعم إجراء انتخابات في 

ليبيا كي يعم الاستقرار.
وتزامن هذا الموقف مع تأكيد المستشـــار 
عقيلة صالـــح رئيس مجلس النواب (البرلمان) 
الليبـــي، أن الانتخابـــات هـــي ”الطريـــق إلـــى 
الســـلطة“، وأن كل مـــن لديه شـــعبية فليتقدم 
إليها، بما في ذلك ســـيف الإسلام، نجل العقيد 
الليبي الراحل معمر القذافي، ما لم يوجد مانع 

قضائي يحول دون ذلك.
وقـــال تيلرســـون خـــلال مؤتمـــر صحافي 
مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، عُقد 
الإثنيـــن، في العاصمة المصرية، إن واشـــنطن 
”تدعم إجراء انتخابات ذات مصداقية وشـــفافة 

في ليبيا“.
وأضاف أن بلاده تدعـــم أيضا خطة العمل  
في ليبيا ”كي يعم الاستقرار“، وذلك في إشارة 
واضحة إلى خارطة الطريق بشـــأن ليبيا التي 
أقرها مجلس الأمن الدولي في سبتمر الماضي.

ويسعى غسان ســـلامة، المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، لتطبيق 
الخطـــة وخاصة مرحلتها الثانيـــة التي تنص 
على إجراء انتخابات تشـــريعية ورئاســـية في 

ليبيا.
ورأى مراقبون أن هذا التأكيد يؤشـــر على 
أن الإدارة الأميركية تُريد العودة إلى الســـاحة 
الليبية في مسعى لاستعادة دورها الذي تراجع 
منذ وصـــول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 

حيث ســـبق لـــه أن قال إنـــه ”لا يـــرى أي دور 
للولايات المتحدة في ليبيا“.

وتســـبب هذا الرأي -الذي أثـــار في حينه 
الكثير من التســـاؤلات عن أبعاده- في تضارب 
الخارجيـــة  السياســـة  وارتبـــاك  المواقـــف، 
الأميركية التي اتســـمت خلال الفترة الماضية 
بنوع من الاهتزاز وعدم التماســـك في تعاطيها 

مع الملف الليبي.
ومن خلف ذلك الارتباك، وما خلفه من فراغ، 
تســـللت العديد من القـــوى الإقليمية والدولية 
إلـــى حيثيـــات هذا الملـــف، وأصبحـــت فاعلة 
ومؤثرة فيه، منها فرنســـا، وكذلك أيضا روسيا 
التي استطاعت توسيع نفوذها من خلال إيجاد 
موطـــئ قدم لها في شـــرق ليبيا عبـــر دعم قائد 

الجيش المشير خليفة حفتر.
المســـؤولين  التطـــورات  هـــذه  ودفعـــت 
الأميركييـــن إلى التحذير من اســـتمرار تراجع 
دور واشـــنطن فـــي ســـاحة يُنظـــر إليهـــا على 
أنها اســـتراتيجية من الناحيتيـــن الجغرافية، 

وإمكانياتها ومواردها الطبيعية.

وعلى وقع هذه التحذيرات عادت واشـــنطن 
إلـــى التحـــرك لاســـتعادة دورهـــا مـــن خـــلال 
اســـتراتيجية وُصفت بالثنائيـــة، يقول بعض 
الخبـــراء الأميركييـــن إنها تقوم علـــى توجيه 
ضربات جويـــة لمكافحة الإرهاب في ليبيا، مع 
الاســـتمرار في دعم التوافق السياسي الهادف 

إلى تحقيق الاستقرار.
ويبدو أن واشـــنطن التي تخشى استمرار 
الفـــراغ السياســـي فـــي ليبيا، لم تجـــد أفضل 
مـــن التأكيد على ضـــرورة إجـــراء الانتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية كمدخـــل لعودتها إلى 
المشـــهد الليبي، خاصة وأن هذا الاســـتحقاق 
بـــدأ يفرض حضـــوره في الخطاب السياســـي 
لمختلـــف الفاعليـــن الليبييـــن، وكذلـــك أيضا 

الإقليميين والدوليين.
وكان غســـان ســـلامة أكد نهاية الأســـبوع 
الماضـــي أن جهـــوده الحاليـــة تتمحور حول 
تنفيـــذ بنود خارطة الطريق التي أقرها مجلس 
الأمن الدولي في ســـبتمبر مـــن العام الماضي، 
وخاصـــة منهـــا تنظيـــم انتخابـــات رئاســـية 

وبرلمانيـــة قبل نهاية العـــام الجاري. وقال في 
تصريحات ســـابقة ”أنا أعمـــل، وتعهدت أمام 
مجلس الأمن الدولي بذلك، ويتوجب عليّ القيام 
بكل ما أستطيع من أجل إجراء الانتخابات قبل 

نهاية عام 2018“.
ومع ذلك، تتبايـــن آراء المراقبين لتطورات 
الملف الليبي حول مســـألة تنظيـــم انتخابات 
نزيهة وشـــفافة في ليبيا، رغم أن الجميع يدرك 
أن الأوضـــاع العامة في البلاد لـــم تنضج بعد 

لإنجاز مثل هذا الاستحقاق الهام.
ويـــرى عضـــو مجلـــس النـــواب الليبـــي، 
عبدالمنعم بلكور، أن البيئة السياسية والأمنية 
في ليبيا غير ملائمة لإجراء الانتخابات، واصفا 
ليبيا في تصريحات نقلتها وكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروسية بـ“المكان الذي يفتقر إلى المؤسسات 
الموحدة والشروط التي من الممكن أن تجمعها 
تحت حكومة واحـــدة“. وأكد أن خوض مرحلة 
الانتخابات ”يتطلب اســـتقرارا أمنيا وقانونيا، 
كما يجب أن تســـبقه مرحلة مصالحة شـــاملة 

تجمع أبناء الوطن الواحد“.

الثلاثاء 2018/02/13 - السنة 40 العدد 410899

واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة دعم الانتخابات
[ تيلرسون: الولايات المتحدة تدعم انتخابات ذات مصداقية في ليبيا

ــــــدارك تراجع  يبدو أن واشــــــنطن تحاول ت
ــــــا منذ وصــــــول الرئيس  دورها فــــــي ليبي
الأميركــــــي دونالد ترامب إلى الحكم، وهو 
ــــــر الخارجية  ما عكســــــته تصريحات وزي
ريكــــــس تيلرســــــون الذي أكــــــد دعم بلاده 
لإجراء انتخابات تنهي الانقسام السياسي 

في البلاد.

صعّد الأطباء الجزائريون من احتجاجاتهم التي نجحوا في نقلها من أســــــوار مستشفى 
مصطفى باشا في العاصمة إلى أمام مقر البرلمان، وهو ما يشكل مصدر إزعاج حقيقي 

للسلطة، على اعتبار أن الانفجارات الاجتماعية، تنطلق من العواصم والمدن الكبرى.

أخبار
«الواضح أن الرئيس الباجي قائد السبسي يمسك بملفات ضد حركة النهضة يساومها بها مما 

دفعها إلى تقديم تنازلات تتناقض مع عقيدتها وتوجهاتها الأيديولوجية».
عدنان الحاجي
عضو مجلس النواب التونسي

«هولندا مســـتعدة لدعم ليبيا في مختلف المجالات، ومســـاعدة الشعب الليبي على الخروج من 
الأزمة الراهنة، بما يسهم في حل الاختناقات السياسية والأمنية والاقتصادية}.

إريك ستراتينغ
سفير هولندا لدى ليبيا

الحل بيد الليبيين

◄ أعلن القضاء البلغاري الاثنين، 
أن مغربيا يشتبه بانتمائه إلى الدولة 
الإسلامية كان في سوريا، اعتقل في 

بلغاريا وعلى الأرجح سيسلم قريبا إلى 
بلاده.

◄ اتهمت منظمة ”هيومن رايتس 
ووتش“، الإثنين، السلطات الموريتانية 

بـ“قمع الحقوقيين“ في البلاد، حين أثاروا 
”القضايا الاجتماعية الأكثر حساسية“، 

مثل الرق والتمييز العرقي والفئوي.

◄ بحثت الجزائر والولايات المتحدة، 
الأحد، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 

خاصة قضية عودة المقاتلين الأجانب 
إلى بلدانهم في أفريقيا. وجاء ذلك 

خلال محادثات أجراها وزير الخارجية 
الجزائري عبدالقادر مساهل، مع ألينا 

رومانوفسكي مساعدة المنسق المكلف 
بمكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، 

بالجزائر العاصمة.

◄ قال يوسف بلمهدي الأمين العام 
لـ“رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل 

الأفريقي“ (مستقلة)، إن المقاتلين ضمن 
التنظيمات الإرهابية ينفذون أجندات 

ومخططات لضرب الأمة الإسلامية.

الجزائرية  ◄ كشفت صحيفة ”الشروق“ 
في موقعها الإلكتروني، أن التحريات 
المكثفة لمصالح الأمن المختصة في 

مكافحة الإرهاب، أدت إلى تفكيك خلية 
لتجنيد مقاتلين شباب لصالح تنظيم 

داعش في سوريا.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأحد 
أن الشرطة أوقفت مساء السبت 50 مراهقا 
كانوا يحاولون الهجرة خلسة، قرب ميناء 
حلق الوادي البحري في العاصمة تونس.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ نواب المعارضة ينزلون إلى الشارع لمساندة الاحتجاجات
غضب الأطباء يخرق حظر التظاهر في العاصمة الجزائرية

مشهد يحرج السلطات

يـــدرك الجميـــع أن الأوضاع العامة 
لـــم تنضـــج بعـــد لإنجـــاز انتخابات 
تشـــريعية ورئاسية في ليبيا تنهي 

المرحلة الانتقالية

◄

الزبيدي: تونس رفضت 
مساعدة من الناتو

} تونــس - أعلنت وزارة الدفاع التونســــية، 
الاثنيــــن، رفضهــــا مقترحــــا لحلــــف شــــمال 
الأطلســــي ”ناتو“، يتمثل فــــي حصول تونس 
على هبة بـــــ3 ملايين يورو مقابــــل موافقتها 
على الحصول على مســــاعدة خبــــراء دائمين 
مــــن الحلف بمركز عمليــــات للجيوش الثلاثة 

تعتزم تونس استحداثه.
وقال وزيــــر الدفاع عبدالكريم الزبيدي، إن 
وزارته ”رفضت مقترحا لحلف شمال الأطلسي 
يتمثل فــــي منح بلاده هبة تقــــدر بـ 3 ملايين 
يــــورو مقابل تقديمــــه خبراء دائميــــن لتقديم 
التونســــيين،  للعســــكريين  المشــــورة الفنية 
فــــي مركــــز عمليــــات بيــــن الجيــــوش لتأمين 
الحــــدود ومحاربــــة الإرهــــاب تعتــــزم تونس 

إحداثه“.
وأوضح الزبيدي، خلال جلســــة اســــتماع 
بلجنــــة الأمــــن والدفاع بالبرلمان التونســــي، 
أن ”الوزارة تعمل على مشــــروع لإنجاز مركز 
مشــــترك بين الجيوش (التونسية) للتخطيط 
وقيــــادة العمليــــات، ولتحليــــل المعلومــــات، 
العمليــــات  وقيــــادة  المخططــــات،  وإعــــداد 
المشتركة بين جيوش البر والبحر والطيران، 
فــــي مجــــال أمــــن الحــــدود وتأمين الشــــريط 

الساحلي ومحاربة الإرهاب“.
وأضاف أن وزارتــــه ”طلبت تمكين تونس 
من الهبة، على ألاّ يتواجد أي طرف من خارج 
المؤسسة العســــكرية التونسية بهذا المركز، 
وأن يتــــم تحديــــد مــــكان إحــــداث المركز في 
التراب التونســــي في أي مــــكان آخر تختاره 

وزارة الدفاع“.
وعلــــى صعيد آخر، أشــــار الزبيــــدي إلى 
تواصــــل التهديــــدات الإرهابية ببــــلاده على 
مستوى الحدود الغربية مع الجزائر والحدود 

الشرقية مع ليبيا.
واســــتطرد قائــــلا فــــي الجلســــة نفســــها 
”هناك تحــــركات لعناصر إرهابية بالمرتفعات 
القصريــــن  (محافظــــات)  لولايــــات  الغربيــــة 

والكاف وجندوبة“.
ولفــــت إلى ”تواتر معلومات حول تخطيط 
هذه العناصر لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف 
والأمنية  العســــكرية  والمنشآت  التشــــكيلات 
والمنشــــآت الحيويــــة للبــــلاد، فــــي ردّ فعــــل 
على الخســــائر التي تكبدتها إثــــر الضربات 

العسكرية والأمنية الأخيرة“.
وبحسب المصدر نفسه، تمكنت الوحدات 
العسكرية التونسية، في 2017، من تنفيذ نحو 
ألف عملية عســــكرية في المناطق المشبوهة 
بمختلف محافظات البــــلاد، أدت إلى القضاء 
علــــى 5 عناصــــر إرهابية، وكشــــف 28 مخبأ، 
وتحطيم وإبطــــال مفعول أكثر مــــن 100 لغم، 
وحجــــز تجهيزات وأغــــراض مختلفة، ومقتل 
عسكريين اثنين، وإصابة 45 آخرين بإصابات 

متفاوتة.
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{للأســـف، التاريـــخ لا يزال يرخي بثقلـــه على العلاقات بين صربيا وكرواتيـــا ما يحول دون وصف أخبار

العلاقات بين الدولتين بأنها ودية}.

كوليندا غرابار كيتاروفيتش
رئيسة كرواتيا

{لقد التزمت بأن أتسلم المستشارية لأربع سنوات وأنوي بشكل طبيعي أن ألتزم بما وعدت به 

لأنني واحدة من الأشخاص الذين يحترمون الوعود التي يقدمونها}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

الثلاثاء 2018/02/13 - السنة 40 العدد 10899

} واشــنطن - قالــــت صحيفة نيويورك تايمز 
الأميركية إن شــــقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
كيم يو جونغ، التي كانت ترســــم على وجهها 
ابتســــامة غامضة، ولم تتكلم فــــي العلن قط، 
تفوّقت على نائب الرئيس مايك بنس، في لعبة 
التقاط الصور الدبلوماســــية، خلال فعاليات 

الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.
وتتبعت وسائل الإعلام يو جونغ عن كثب، 
أثنــــاء زيارتها التي اســــتمرت ثلاثة أيام إلى 
سول وبيونغ تشــــانغ، حيث وصفتها وسائل 
الإعلام في كوريــــا الجنوبية بأنهــــا ”إيفانكا 
هين نفوذها بالنفوذ  كوريا الشــــمالية“، مُشــــبِّ

الذي تمارسه إيفانكا ترامب على والدها.
ورأت الصحيفــــة أنه في حيــــن جاء بنس 
حامــــلاً رســــالة قديمــــة مفادهــــا أنَّ الولايات 
المتحدة ســــتواصل زيادة ”أقصى العقوبات“ 
إلــــى أن تفــــكك كوريا الشــــمالية ترســــانتها 
النووية، أوصلت يو جونغ رسائل المصالحة، 
فضــــلاً عن دعوة غير متوقعــــة من أخيها إلى 
الرئيــــس الكــــوري الجنوبي، مــــون جاي إن، 

لزيارة العاصمة الكورية الشمالية.

وأعلــــن نائب الرئيــــس الأميركــــي أن من 
الضروري ”الاستمرار في عزل كوريا الشمالية 
اقتصاديا ودبلوماسيا“، وذلك في وقت كانت 
واشــــنطن قد حذّرت من أخذ محاولات بيونغ 

يانغ للتقارب مع سول على محمل الجد.
وتابــــع ”ليس هنــــاك أدنى اختــــلاف بين 
الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان 
حــــول ضرورة مواصلة عزل كوريا الشــــمالية 
اقتصاديــــا وسياســــيا إلى حيــــن تخليها عن 

برنامجيها النووي والباليستي“.
وجذبت يو جونغ الأنظار حيثما حلَّت؛ في 
حفـــل الافتتاح، وفي المدرجـــات عند الظهور 
د لهوكي الجليد  الأولمبي لفريق كـــوري مُوحَّ

مته  للســـيدات، وفي عرض فني في ســـول قدَّ
فرقة فنية من كوريا الشمالية.

واجتـــذب بنـــس رد الفعل الأكبـــر نتيجة 
المناســـبات التي لم يظهر فيها، وبالتحديد، 
حفل العشـــاء الذي اســـتضافه الرئيس مون 
ه تجنَّب قضاء  قبل حفل الافتتاح، ما يعني أنَّ
الكثير من وقته مع الوفد الكوري الشـــمالي، 
بمـــا في ذلك كيم يونغ نـــام، الرئيس الفخري 

لكوريا الشمالية.
وبينمـــا حظي الفريـــق الأولمبي الكوري 
ـــد بحفاوةٍ بالغة من الجماهير الواقفة  المُوحَّ
عند دخوله إلى الملعب، مســـاء الجمعة، ظلَّ 
ه  بنس جالســـاً، الأمر الذي قال المنتقدون إنَّ
عدم احتـــرام للرياضيين ومضيفهم، الرئيس 

مون.
وقـــال مينتـــارو أوبـــا، وهو دبلوماســـي 
سابق بوزارة الخارجية الأميركية متخصص 
فـــي شـــؤون الكوريتيـــن، والـــذي يعمل الآن 
ككاتب خطابات في واشـــنطن، إنّ بنس يفعل 
”بالضبط مـــا تريده كوريا الشـــمالية، بجعل 
الأمر يبدو كما لو أنَّ الولايات المتحدة تحيد 
عن حليفتها وتُقوِّض بنشاط الجهود من أجل 

إيجاد علاقاتٍ بين الكوريتين“.
وأضاف أوبـــا أنَّ يو جونغ مـــن الناحية 
الاً للغاية لحربة حملة  ل رأساً فعَّ الأخرى ”تُمثِّ
إثارة الإعجاب الكورية الشـــمالية“، فيما قال 
ت  محللون للشـــؤون الكوريـــة إنّ بنس قد فوَّ

فرصة.
وقالت أليكســـيس دودن، أستاذة التاريخ 
ه كان سيكون  في جامعة كونيتيكت ”أعتقد أنَّ
من المفيد حقاً لمحادثات نزع السلاح النووي 
ر بنـــس وزوجته الجهود المبذولة في  أن يُقدِّ
د إلـــى الملعب، ولم  إرســـال فريقٍ كوري موحَّ

يكن ذلك ليقلل من الموقف الأميركي“.
وأضافـــت ”حقيقـــة أنَّ بنـــس وزوجته لم 
لت  د مثَّ يقفا حين دخل الفريق الكوري المُوحَّ
رة  مســـتوى منخفضاً جديداً في صورة مُتنمِّ

من الدبلوماسية الأميركية“.
وفـــي تغطيةٍ صحافية مشـــتركة من رحلة 
بنس إلى ولاية ألاســـكا الأميركيـــة قادِماً من 
بيونغ تشـــانغ الســـبت، قـــال مســـؤولٌ بارز 

بـــالإدارة، إنّ نائـــب الرئيس لـــم يكن يحاول 
ـــب الكورييـــن الشـــماليين بقـــدر ما كان  تجنُّ

يحاول تجاهلهم.
وقـــال ديفيد كانغ، مدير معهد الدراســـات 
الكورية بجامعة جنوبي كاليفورنيا، بالنسبة 
لمؤيدي بنـــس ”أعتقد أنّ الجناح المتشـــدد 
ه يقوم بعملٍ  في الولايات المتحـــدة يعتقد أنَّ

جيد“.
ـــه في حين لم يســـتطع  وأضـــاف كانغ أنَّ
الرئيـــس مـــون تفويـــت الفرصـــة لـ“تهدئـــة 
بالتواصـــل مـــع يو جونـــغ أثناء  الأجـــواء“ 
زيارتهـــا للأولمبيـــاد، فـــإنَّ حملـــة العلاقات 
العامـــة التـــي قامت بها قد تُعـــرِّض الرئيس 
مـــون لانتقاد بأنّه ”انطلت عليـــه حملة إثارة 

الإعجاب“.
وفي احتجاج الأحد وســـط ســـول، حيث 
المتظاهريـــن  مـــن  المئـــات  بضـــع  ـــع  تجمَّ

حون  المناوئين لكوريا الشـــمالية، الذين يُلوِّ
بأعلام كوريـــا الجنوبية والولايات المتحدة، 
وهتفوا بشـــعارات تندد بكيم جونغ أون، قال 
يانغ ســـن وو، 55 عاما ”أخشى أنَّ الكثير من 

الكوريين انخدعوا بزيارة كيم يو جونغ“.
وأضـــاف يانـــغ، الـــذي كان يحمل رأســـاً 
ر وجهـــاً دموياً لزعيم  مـــن مادة الفـــوم تُصوِّ
كوريا الشـــمالية ”مـــن المؤســـف للغاية أنَّ 
أولمبياد بيونغ تشـــانغ تتحول إلى أولمبياد 
بيونغ يانـــغ، بينما لا تـــزال كوريا الجنوبية 
والشمالية متعارضتين مع بعضهما البعض 

أيديولوجياً“.
ها تبلغ  وكانـــت يو جونغ، التـــي يُعتَقَد أنَّ
30 عامـــاً، خيـــاراً طبيعياً للرحلـــة إلى كوريا 
الجنوبية. فنفوذها، بســـبب العلاقة القريبة 
التـــي تجمعهـــا بشـــقيقها، لا تخطئـــه عين. 
وبعدمـــا حضـــرت مأدبة غـــداءٍ فـــي القصر 

الرئاسي الســـبت، نُشرت صورٌ للرسالة التي 
ر عن الأمل،  كتبتها في ســـجل الضيوف وتُعبِّ
حيث قالـــت ”أتمنى أن تـــزول الخلافات بين 
بيونغ يانغ وســـول في قلوب شعبينا“، فيما 
ت شبكات التواصل الاجتماعي بتحليلاتٍ  عجَّ

عن خط يدها الغريب.
ويبدو أنَّ أســـلوبها الـــودي الهادئ الذي 
انتهجتـــه فـــي كوريـــا الجنوبيـــة، إذ التقط 
مُصوّرون صوراً لها وهي تبتســـم في العديد 
من المـــرات، قـــد جعلها محبوبـــةً في قلوب 

متابعيها.
وباعتبارهـــا أول مســـؤول مـــن الأســـرة 
الحاكمـــة في كوريا الشـــمالية يـــزور كوريا 
الجنوبية، احتفت وســـائل الإعـــلام المحلية 
بيـــو جونغ، حتى قبـــل أن تهبـــط من إحدى 
طائرات شـــقيقها الخاصة في مطار إنتشون 

الواقع غربي سول.

إيفانكا كوريا الشمالية تتفوق على الدبلوماسية الأميركية في سول

لاقت الزيارة التاريخية لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ إلى كوريا الجنوبية 
ــــــا منقطع النظير، حيث  للمشــــــاركة في افتتاح فعاليات الألعاب الشــــــتوية، اهتماما إعلامي
واكبت مختلف وسائل الإعلام العالمية تحركاتها لحظة بلحظة، ما خطف الأنظار من ممثل 

الدبلوماسية الأميركية مايك بنس الذي لم تخرج تصريحاته عن المعهود.

ابتسامة خطفت الأنظار

[ سول تأمل في طي صفحة الخلافات مع بيونغ يانغ  [ واشنطن تعتبر التقارب بين الكوريتين ذرا للرماد في العيون

مايك بنس:

واشنطن ستواصل عزل 

بيونغ يانغ إلى حين تخليها 

عن برنامجها النووي

} أنقرة  - حذّرت أنقرة الاثنين، واشـــنطن من 
أن العلاقات بيـــن البلدين العضوين في حلف 
يتوجب  شمال الأطلسي بلغت ”مرحلة حرجة“ 
التعامـــل معهـــا، وذلك قبل أيام مـــن محادثات 
مرتقبة مـــع وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 

تيلرسون.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلو إن ”علاقاتنا وصلت إلى مرحلة 
حرجـــة، إمـــا أن يتم إصلاحها وإمـــا أن تنهار 
بالكامل“، متهما واشـــنطن بارتـــكاب ”أخطاء 
جســـيمة“ في ما يتعلق بعدم تسليمها الداعية 
فتح الله غولن ودعمها لوحدات حماية الشعب 

الكردية.
وأكد أنّ الانقســـامات بســـبب ســـوريا هي 
عامل رئيســـي يضرّ بالعلاقات بيـــن البلدين، 
حيـــث دعّمـــت الولايـــات المتحدة قـــوة تضمّ 
وحدات حماية الشـــعب الكردية لتكون حليفها 
الرئيســـي في الحرب ضـــد داعش، فيما تعتبر 

تركيا هذه القوة منظمة إرهابية.
ويصل وزير الخارجية الأميركي إلى أنقرة، 
فـــي وقت لاحق هذا الأســـبوع، لعقد محادثات 
تهـــدف إلـــى إيجاد مخـــرج، في وقـــت أعربت 
واشـــنطن عـــن قلقهـــا العميق حيـــال العملية 
التركيـــة ضـــد المقاتليـــن الأكراد في ســـوريا 

والتي أثارت توترا بين البلدين.
وأطلقـــت أنقرة، الشـــهر الماضـــي، عملية 
عســـكرية ضد وحدات حماية الشـــعب الكردية 
فـــي منطقـــة عفرين بشـــمال ســـوريا، وســـط 

انتقـــادات غربية للانتهـــاكات التـــي ارتكبها 
الجيش التركي في حق المدنيين.

وبعد كســـب موطـــئ قدم فـــي عفرين وفي 
أجزاء مـــن إدلـــب المتاخمة للحـــدود التركية 
السورية، قالت أنقرة إنها تنوي التقدم صوب 
شمال العراق، مستهدفة مناطق تسيطر عليها 
فصائـــل وحدات حمايـــة الشـــعب الكردية، ما 

يتعـــارض مـــع الاســـتراتيجية الأميركيـــة في 
ما يتعلق بالشـــريط الســـوري الشـــمالي على 

الحدود.
ورســـم اثنان من كبار القادة العســـكريين 
الأميركييـــن فـــي منبـــج الخطـــوط الحمـــراء 
لحكومة أردوغان، حيث يشـــير هذا إلى هيكل 
سياسي يتيح مكانا مضمونا للمقاتلين الأكراد 

العلمانيين والهدف من وجودهم هو التصدي 
للعناصر الجهادية. وهذا بالنســـبة لواشنطن 

أكثر أهمية من مصير بشار نظام الأسد.
ويعلم الأميركيون أنه لن يكون من الحكمة 
إنهـــاء الدعـــم للأكراد، ومـــن ثـــم التخلي عن 
المنطقـــة برمتها للنفوذ الروســـي والإيراني، 
حيث لم يعد لأردوغـــان كثير من الأصدقاء في 
واشـــنطن مع تردد شائعات عن أن الكونغرس 
الأميركي يعـــدّ قرارا يعترف فيه بشـــكل مثير 
للجـــدل، ويغضب تركيا، بقتـــل 1.5 مليون من 

الأرمن في سنة 1915 بوصفه إبادة جماعية.
وتقـــول تقاريـــر إن المشـــاعر المناهضـــة 
لحزب العدالة والتنمية متأججة في واشـــنطن 
لدرجـــة أن أي تصعيد قد يـــؤدي إلى عقوبات 
أميركيـــة على تركيـــا، ربما بســـبب انتهاكات 

حقوق الإنسان أو الفساد.
وكان هذا التشدد في المواقف واضحا في 
تقرير مركز سياســـة الحزبين الذي تحدث عن 
تطبيـــق قانون ماغنيتســـكي، وهو قانون أقره 
الكونغـــرس الأميركي في العـــام 2012 ويعتبر 
تطـــورا مهما فـــي التصدي لانتهـــاكات حقوق 

الإنسان والفساد. 
وأشار تقرير مركز سياسة الحزبين إلى أنه 
”في ظل عمل تركيا والولايات المتحدة بشـــكل 
مســـتمر على أهداف متعارضة فـــي المنطقة، 
وفـــي ظل خطر وقـــوع مواجهة مباشـــرة بين 
الولايات المتحدة وتركيا في منبج، فينبغي ألا 

يكون البقاء دون فعل شيء خيارا بعد الآن“. 

} رومــا - قـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيطالـــي 
أنجيلينـــو ألفانو الاثنين، إن تنظيم داعش عاد 
إلـــى العمل كمنظمـــة إرهابية عابـــرة للحدود، 
داعياً إلى العمل على وقف قدراتها التمويلية.

وأضـــاف ألفانو ”نحن نعرف جيـــداً أنه لا 
يكفي تدمير الإرهاب على المســـتوى العسكري 
وحســـب“، مؤكدا أنه بعد هزيمته العســـكرية 
”عاد تنظيم داعـــش إلى العمل كمنظمة إرهابية 
عابرة للحدود ولهذا علينا العمل لوقف قدرات 
تمويلهـــا الذاتـــي لأن في هذا الأمـــر خطر على 
أمننا“. وتابـــع ”تم القيام بالكثيـــر في الكفاح 
ضد تنظيـــم داعش ويجب أن نفخـــر به، ولكن 

وقف التدفقـــات المالية ضروري لمكافحة أكثر 
فعالية للمنظمات الإرهابية، وهذا ما سأشـــدد 
عليه في الاجتماع الـــوزاري للتحالف العالمي 
في  ضد داعش، وفـــي مؤتمر ميونيـــخ للأمن“ 
ألمانيا الذي يعقد في الثامن عشـــر من الشـــهر 

الجاري.
وأشـــار رئيـــس الدبلوماســـية الإيطاليـــة 
إلى أنه ”لا شـــك في أننا يجـــب أن نفخر بعمل 
تحالفنا المناهض للإرهـــاب والذي تعتبر فيه 
إيطاليـــا هي المســـاهم الثاني، بعـــد الولايات 
المتحـــدة، الـــذي لعـــب دوراً هاماً فـــي هزيمة 
داعـــش في العـــراق ثم فـــي ســـوريا“. وكانت 

المفوّضية الأوروبية قد صادقت على خطة عمل 
لمكافحة تمويل الإرهاب بطلب ملحّ من فرنســـا 
بعد موجة الاعتداءات التي شهدتها باريس في 

العام 2015.
وتنـــص خطة العمـــل على التركيز بشـــكل 
خاص على البطاقات المدفوعة سلفا والعملات 
الافتراضية التي يســـتخدمها تنظيم داعش في 

تمويل عملياته في أوروبا.
وتعتبـــر البطاقات المدفوعة ســـلفا والتي 
كشف أنها استخدمت في التحضير لاعتداءات 
وشـــقق  ســـيارات  تأميـــن  لتمويـــل  باريـــس 
للمهاجمين، بديلا عن بطاقات الدفع العادية لا 

سيما بالنســـبة للأشخاص الذين ليست لديهم 
حسابات مصرفية.

والبطاقـــات التـــي تحمـــل أختام شـــركات 
”فيزا“ أو ”ماســـتركارد“ والمزوّدة برقم ســـري 
تتيح لمســـتخدميها أن يســـحبوا الأموال نقدا 
من أجهزة الســـحب الآلي أو الشراء من متاجر 
أو عبر الأنترنت على غرار البطاقات الائتمانية 
العاديـــة الصادرة من المصـــارف. وأما العملة 
تتيـــح  فهـــي  ”بيتكويـــن“  مثـــل  الافتراضيـــة 
القيـــام بصفقات خارج حـــدود الدول وخارجة 
عـــن أي مراقبة للســـلطات الماليـــة أو أجهزة 

الاستخبارات عبر الحفاظ على السرية. 

أنقرة تخشى قرب انهيار علاقاتها مع الولايات المتحدة

إيطاليا تحذر من عودة داعش للعمل كمنظمة عابرة للحدود

 أزمات متتالية

ببباختصار
◄ حذرت باكستان الهند من أي 

ضربات عبر الحدود في منطقة كشمير 
المتنازع عليها بعدما ألقت السلطات 
الهندية باللوم على جماعة تتخذ من 

باكستان مقرا لها في هجوم على 
معسكر للجيش استهدف جنودا 

وعائلاتهم.

◄ قال مسؤولون أفغانيون الاثنين، 
إن متسللا من حركة طالبان قتل 16 من 

أفراد قوة أمنية شعبية موالية للحكومة 
في إقليم هلمند جنوبي البلاد، عندما 

وجه سلاحه ضد زملائه الذين عمل 
معهم لشهور.

◄ قالت المعارضة في المالديف 
الاثنين، إنه تم إلقاء القبض على 

زوجتي نائب معارض وقاض بالمحكمة 
العليا ضمن ما أسموه بتعقب 

المعارضة والقضاء وأسرهم، حيث 
تشهد المالديف أزمة سياسية بعد أن 
قضت المحكمة العليا لصالح الإفراج 

عن تسعة سياسيين معارضين قام 
الرئيس عبدالله يمين بحبسهم.

◄ كشف تقرير لصحيفة واشنطن 
بوست اعتزام إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب وقف تمويل المحطة 
الفضائية الدولية ناسا بحلول عام 

2024، حيث تعتزم الإدارة الأميركية كف 
يدها بشكل كامل عن المحطة الدولية، 

ولكنها تعمل على خطة انتقالية قد 
تنتهي بخصخصتها.

◄ ألغيت الاثنين جميع رحلات مطار 
لندن سيتي، بعد العثور على قنبلة 

تعود للحرب العالمية الثانية في نهر 
التايمز عند مرسى جورج الخام، حيث 

قالت الشرطة إن القنبلة عثر عليها 
خلال أعمال في المطار، فيما تم إخلاء 
المباني في المنطقة المحيطة بالقنبلة 

وتطويق بعض الشوارع.
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للألعـــاب  تشـــانغ  بيونـــغ  دورة  تعتبـــر  لا   {
الأولمبيـــة الشـــتوية التي تســـتضيفها كوريا 
الجنوبيـــة خلال الفتـــرة من 9 إلـــى 25 فبراير 
الجـــاري، حدثا رياضيا مهما وحســـب، وإنما 
أيضا حدثا سياسيا كبيرا، في مرحلة تاريخية 
تشـــهد انقلابـــات كبرى فـــي النظـــام العالمي 

وكيفية إدارة ملفاته الحارقة.
تأتي مفاجأة النسخة الـ23 من دورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية من الخطوة التي اتخذتها 
كوريا الشـــمالية بإرسال كيم يو جونغ، شقيقة 
الزعيـــم كيم جونـــغ أون، والقياديـــة في حزب 
العمال الحاكم، ضمن الوفد الكوري الشـــمالي 
للمشـــاركة في الأولمبياد، لتصبح أول شخص 
مـــن العائلة الحاكمة يزور كوريا الجنوبية منذ 
نهايـــة الحـــرب الكورية في عـــام 1953. وكانت 
بيونـــغ يانغ قاطعت أولمبياد ســـيول الصيفي 

عام 1988.
تـــرأس الوفد كيـــم يونغ نام رئيـــس هيئة 
رئاســـة المجلس الشـــعبي الأعلى (البرلمان)، 
والذي يمارس المهـــام الفخرية لرئيس الدولة، 
ضمـــن مشـــاركة تتجـــاوز حـــدود الحضـــور 
الرياضي البروتوكولي لتحمل رسائل سياسية 
عابرة للقارات، وترســـم مشـــهدا جديدا ضمن 

وضع دولي متغير.
شاهد العالم في مراسم افتتاح دورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية الرئيس الكوري الجنوبي 
وزوجتـــه وهما يرحبـــان بحـــرارة بضيوفهما 
من كوريا الشـــمالية، كما فؤجـــئ العالم أيضا 
بســـير المشـــاركين من الكوريتين سويا تحت 
علم واحد، وهو علم ”كوريـــا الموحدة“، الذي 
يتكون من خلفية بيضاء ناصعة تحمل ســـماء 
زرقاء على شـــكل خارطة الكوريتين، دون رسم 

حدود بينهما.

وشـــكلت الدولتـــان فريقا مشـــتركا لهوكي 
الجليد للســـيدات، وهو ما يعتبر المرة الأولى 
التي تشـــارك فيها الكوريتان بفريق موحد في 

دورة ألعاب أولمبية.
لكـــن، فـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه العالم 
مركـــزا على هذه المشـــاهد غيـــر المعتادة بين 
الكوريتين، كانت بيونـــغ يانغ تحتفل بالذكرى 
الســـبعين لتأســـيس قواتها المســـلحة، ضمن 
عرض عسكري ضخم استعرضت خلاله ترسانة 

صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
بالنظر إلى التطـــورات الإقليمية والدولية، 
يلتقي الاســـتعراضان، العســـكري والرياضي، 
ضمن سياق استراتيجي تتأطر داخله مختلف 

الأحداث الكبرى التي يشهدها العالم.
تمثل مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد 
السلام، إشـــارة واضحة على رغبة بيونغ يانغ 

في توظيف هذه الأولمبيـــاد لخلق انطباع بأن 
النظام الحاكم هناك راغب في إذابة الجليد مع 
الجار الجنوبي وتحسين صورته الدولية، وفي 
ذلك رســـالة واضحة إلى واشـــنطن وحلفائها.

يدعم ذلـــك دعوة زعيم كوريا الشـــمالية نظيره 
الكوري الجنوبي إلى قمة في بيونغ يانغ.

تناور بيونغ يانغ وتبعث برســـالة للولايات 
المتحـــدة وحلفائها فـــي المنطقة الآســـيوية، 
مفادها أنه من الممكن كســـر الجليد مع كوريا 

الجنوبية في أي وقت وبأسهل الطرق.
كمـــا يعكس الترحيب الشـــديد مـــن جانب 
الرئيـــس الكـــوري الجنوبـــي بهذه المشـــاركة 
حرصـــه علـــى تحقيـــق المصالحـــة الكوريـــة 
واستغلال الفرصة التي تمثلها هذه الأولمبياد 
لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وبالتالي 

نزع فتيل التوتر.

فـــي المقابـــل، اســـتقبلت عواصـــم الدول 
الحليفـــة لكوريـــا الجنوبية، خاصة واشـــنطن 
وطوكيو، هذا التطور محذرة من أن بيونغ يانغ 
”تناور لكســـب الوقت“، وتهدف في الواقع إلى 
الاعتـــراف بوضعها كـ“دولـــة نووية“، وإيجاد 
شرخ في العلاقات بين الأميركيين واليابانيين 
وبيـــن الكورييـــن الجنوبيين، بهـــدف تخفيف 

العقوبات الشديدة المفروضة عليها.
وقد تكون هـــذه التحذيرات هي التي دفعت 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى التغيب 
عن مأدبة العشـــاء التي أقامها الرئيس الكوري 
الجنوبي تكريما لرؤســـاء الوفود المشاركة في 
ألمبيـــاد 2018، وكان يُفترَض أن يشـــارك فيها 
الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية كيم يونغ نام.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي جيمس 
ماتيـــس أن سياســـة المغازلة التـــي تعتمدها 
كوريا الشـــمالية فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية 
ستفشـــل في إثارة خلاف بين كوريا الجنوبية 
والولايـــات المتحدة. وقال ماتيس إن هناك من 
”يبحث عن إيجاد خـــلاف بين كوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة. لكن ليس ثمة خلاف“.
الاختـــراق الدبلوماســـي بيـــن الكوريتين، 
الذي ســـاهمت فيـــه أولمبياد 2018 الشـــتوية، 
يمكن ألا يســـتمر طويـــلا، كمـــا أن المصالحة 
الكورية، وإن تحققت علـــى أرض الواقع، قد لا 
تفضي بالضرورة إلى حـــل الأزمة الكورية في 
المســـتقبل المنظور، لأن صانعي القرارات في 
كل مـــن واشـــنطن وطوكيو يرون أن مشـــاركة 
بيونـــغ يانغ في الأولمبيـــاد تحرك تكتيكي بعد 
تشديد العقوبات عليها من جانب مجلس الأمن 
الدولي، كما أن واشنطن تبدو في هذه المرحلة 
فـــي غنى عـــن أي تطور اســـتراتيجي جديد قد 
يقلب عليها الطاولة كما هو الحال في الشـــرق 

الأوسط.
ومن المتوقع أن تجرى مناورات عســـكرية 
مشـــتركة بيـــن الولايـــات المتحـــدة وكوريـــا 
الجنوبية، كانت تأجلت عن موعدها الأصلي في 

بداية العام الجاري، غير أن صانعي القرار في 
ســـيول قد يصبحون أكثر حرية في اتخاذ قرار 
إجراء هذه المناورات بعـــد انتهاء الأولمبياد، 
كما أن واشـــنطن مرجح ألا تقبـــل تأجيلا آخر 
لهذه المناورات، حتى لا تبدو كوريا الشـــمالية 
وكأنهـــا تتحكـــم فـــي قواعـــد اللعبة في شـــبه 
الجزيـــرة الكوريـــة. هنا ســـيكون علـــى رئيس 
كوريـــا الجنوبية الاختيار بين أن يشـــارك مع 
الأميركييـــن في المناورات العســـكرية، وينهي 
الحوار مع بيونغ يانغ، أو يأجل المناورات مرة 

أخرى، وهو أمر يزيد الخلاف مع واشنطن.

مـــرارا  تؤكـــد  ترامـــب  إدارة  أن  وطالمـــا 
أن كافـــة الخيـــارات متاحـــة فـــي التعامل مع 
كوريا الشـــمالية، بما في ذلـــك خيار المواجهة 
العســـكرية، فـــإن الرئيـــس مـــون جـــاي إن لن 
يســـتطيع، غالبـــا، المخاطـــرة بالانفصال عن 
واشـــنطن في المدى المنظور، رغم اعتراضاته 
الشـــديدة على الخيار العســـكري في مواجهة 
بيونـــغ يانـــغ، كمـــا أن التصعيـــد مـــع كوريا 
الشمالية، لم يفلح في إجبارها على التخلي عن 

برامجها النووية والصاروخية.
مـــن الضـــرورة اعتبـــار مشـــاركة كوريـــا 
الشـــمالية فـــي دورة الألعاب الشـــتوية فرصة 
لحماية العالم من ”جنون“ كيم جونغ أون، لكن 
إذا لم يفلح الساسة في الكوريتين خلال الأيام 
القادمة في إحداث اختراق سياسي إلى جانب 
الاختـــراق الدبلوماســـي الذي تم مـــع انطلاق 
أولمبيـــاد الســـلام، مـــن المرجح أن تشـــتعل 
الأوضاع مرة أخرى في شـــبه الجزيرة الكورية 

في نهاية مارس المقبل.

} لم يجن اليمن من ثورة 11 فبراير 2011، غير 
الخراب والدمار. يجمع اليمنيون على أن علي 
عبدالله صالح دمر اليمن وقضى على مشروع 
الوحدة الســـلمي بالحرب في العام 1994، وما 
تبقـــى من الدولة اليمنيـــة قضت عليه ثورة 11 
فبراير التي دفعت بالحوثيين من جبال صعدة 
إلى وسط شوارع العاصمة اليمنية دون قتال.

منتصف مارس 2014، زرت ساحة الجامعة 
في صنعـــاء، حيث كان الحوثيون يســـيطرون 
علـــى مداخل ومخارج الســـاحة التـــي أغلقت 
بشـــكل تـــام، خضعـــت للتفتيـــش فـــي مدخل 
البوابة من قبل طفل حوثي لا يتجاوز الـ15 من 
عمره، يحمل ســـلاحا آليا صينيا، وعلى مقربة 
من البوابـــة نصب الحوثيـــون خياما لعرض 
الصور الخاصة بالغارات التي شنها الطيران 
الأميركي علـــى مدن يمنية مســـتهدفا عناصر 

مفترضة من القاعدة.

كان الجـــو فـــي صنعـــاء معتدلا بالنســـبة 
للســـكان، باردا بالنسبة لي أنا القادم من عدن 
المدينة الســـاحلية إلى هضبـــة صنعاء (2300 
متر عن سطح البحر). تجولت في الساحة، ثم 
قابلت محمد العنســـي، وهو شاب من محافظة 
ذمار إلى الجنوب مـــن صنعاء، يقيم في خيمة 

تقع في الجانب الآخر من خيام الحوثيين.
فـــي الجهـــة المقابلـــة، آثـــار خيـــام كانت 
منصوبـــة، أخبرني العنســـي أن تلـــك الخيام 
التي كانت هنـــا رفعتها تـــوكّل كرمان. يومها 
كان اليمنيـــون انتهـــوا من عقـــد مؤتمر حوار 
مطـــول أنتج حلـــولا رفضهـــا الجنوبيون، في 
أعقاب انســـحاب الفريق المشارك في المؤتمر 
الذي رعته حينها المبادرة الخليجية. يضحك 
العنسي قائلا ”توكل كرمان رفعت الخيام بعد 

أن أوهمت أصحابهـــا أن الثورة انتصرت، في 
حين أنهـــا لم تنتصر بل أتـــت بالأحمر زعيما 

خلفا لصالح“.
على بعد أمتار من منصة الســـاحة، ســـقط 
العشـــرات من المتظاهريـــن برصاص عناصر 
مســـلحة، لم تعرف هويتهم حتـــى الآن، حيث 
يقول الإخوان إنهم مســـلحون مـــن أتباع علي 
عبدالله صالح، فيما يقـــول أتباع الأخير إنهم 

من جماعة الإخوان.
رفعت توكل كرمـــان، التي نصبتها أطراف 
إقليمية زعيمة الثورة في اليمن، شـــعار ”كلما 
ســـقط شـــهيد اهتز عرش النظام“، ليتســـاقط 
الشـــباب قتلى بنيران عدوة وصديقة على أمل 

أن يسقط النظام.
وقفـــت أمام المنصة في المكان الذي وقفت 
فيـــه تـــوكل كرمان قبل ســـبع ســـنوات تهتف 
”يسقط النظام“، لكن الذي سقط لم يكن النظام 
بل سقط اليمن بيد الحوثيين الموالين لإيران.
الحوثيـــون أصبحوا يتجولون في صنعاء 
العاصمـــة بكل حرية. الفضل في ذلك لثورة 11 
فبراير. ســـحبت كرمان جزءا من الخيام، فيما 

تركت أخرى للحوثيين القادمين من صعدة.
دخلـــت إحدى الخيـــام الحوثيـــة، وقابلت 
مجموعـــة مـــن الفتيـــات كـــن يقمـــن بتصوير 
مجسمات لجنود أميركيين، فيما يقف وسطهن 

مسلح حوثي يخزن القات.
أخبرت المســـلح بأني صحافي وأرغب في 
مقابلـــة المســـؤول عن المخيم، ذهب مســـرعا 
إلـــى خيمة مجـــاورة وتبعته إلى قـــرب الباب، 
حين خرج أحدهم وأخبرني بأن علي الانتظار 
لنحو ساعة لمقابلة المسؤول الأول عن ساحة 

الاعتصام بدعوى أن لديه اجتماعا هاما.
غادرت في هـــدوء من أمـــام بوابة الخيمة 
التي كانت تكتظ بالمســـلحين، قبل أن أصادف 
ثلاثة جنود يرتـــدون زي الجيش اليمني، وهم 
يتناولون الطعام في الساحة. أخبرني أحدهم 
أنهم جنود في الفرقة الأولى مدرع وأتوا لتناول 
الطعـــام في الســـاحة، حيث وفـــرت دولة (في 
الإقليـــم) الطعام بشـــكل متواصل للمعتصمين 

رغم مرور ثلاثة أعوام على الثورة.
كان اليمنيون قد بدأوا بنسيان الثورة. لكن 
هنـــاك جرحى تركتهم زعيمة الثورة دون علاج 
بعـــد أن طـــارت صوب قطر ومنهـــا إلى تركيا، 
حيـــث حصلت على الجنســـية وجائـــزة نوبل 
للسلام، نظير دورها في الثورة اليمنية التي لم 
يجن اليمن منها غير الحرب والدمار والاقتتال 
الذي لا يزال مســـتمرا. دعمت قطر الثورة ضد 
النظام اليمنـــي، غير أن الإخوان الذين حكموا 

بعد علي عبدالله صالح فشـــلوا في أول مهمة، 
بعد أن وجدوا أنفسهم في مواجهة مع الشعب 
الذي اكتشـــف أن شـــيئا من تلك الوعود التي 

قطعتها كرمان لم يتحقق.
انتبـــه علي عبدالله صالـــح لما كان يخطط 
له الإخوان، فحاول الانتقام من جميع الأطراف 
التـــي اعتقـــد أنها أزاحتـــه من الســـلطة. كان 
صالح حينهـــا يراقب الحوثيين وهم يتمكنون 
مـــن صنعـــاء، فيما الســـعودية تضـــع جماعة 
الإخوان في اليمن على قائمة الإرهاب، خاصة 
في أعقـــاب تزايد الخطـــاب الإعلامي المعادي 

لما كان يطلق عليه ثورة فبراير.
شـــعر الإخـــوان أن صالح فـــي طريقه إلى 
التحالف مـــع الحوثيين، فســـارعوا إلى طرق 
بـــاب الرئيـــس الذي ثـــاروا عليه، وبـــرروا أن 
تحالفهم مع علي عبداللـــه صالح هدفه إيقاف 
عبث الرئيس الحالـــي عبدربه منصور هادي، 
رغـــم أنهم اعتبـــروا وصوله إلى ســـدة الحكم 

انتصارا للثورة التي دعمتها قطر ومولتها.
رفـــض علـــي عبدالله صالـــح التحالف مع 
الإخوان، فهـــم من حاولوا اغتيالـــه في جامع 
النهديـــن عقب اســـتهدافه بصـــاروخ قتل أبرز 
رجالـــه حينها. وجد الحوثيـــون فرصة كبيرة 
واســـتغلوا الخـــلاف الحاصل بيـــن الأطراف 

الثلاثـــة (صالح والإخـــوان وهـــادي)، للتمدد 
صوب صنعاء وإســـقاطها عســـكريا لمصلحة 

إيران.
انطلـــق قادة الإصلاح فـــي رحلة عبر الجو 
من مطـــار صنعاء العســـكري إلى بلـــدة مران 
فـــي صعدة، ليقدموا الطاعـــة لزعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي، الذي رحب بالحلفاء الجدد، 
الذين اعتبـــروا تحالفهم مـــع الحوثيين هدفه 
تجنيب أنصارهم أي قتال قد يكلفهم خســـائر 

كبيرة.
تفاخـــر عبدالملك الحوثي بســـقوط قوتين 
كبيرتيـــن في صنعـــاء (الإخـــوان والمؤتمر)، 
فانطلق صوب العاصمة لإسقاط النظام الجديد 
وإعـــلان حكومة جديـــدة يقودهـــا الحوثيون 

بتوجيهات السيد عبدالملك الحوثي.
لم يجـــن اليمن من ثـــورة 11 فبراير 2011، 
ســـوى الدمار والخراب، لكن ما يمكن الإشارة 
إليه هو أن شمال اليمن أصبح إيرانيا بامتياز، 
وأن حربـــا أخـــرى يخوضها الموالـــون لقطر 
بهدف إســـقاط الجنـــوب بيد حلفـــاء الدوحة، 
ليصبـــح اليمـــن، شـــمالا وجنوبا، بيـــد إيران 

وحليفتها.
قطــــر، التي قدمــــت الشــــمال اليمني هدية 
لإيران، تبحث اليوم عن مســــاعدة من طهران 

لإســــقاط الجنوب بيد قواتهــــا المتواجدة في 
مأرب أو تلك التي هزمت مؤخرا في عدن على 
يــــد القــــوات الجنوبية التي أحبطــــت انقلابا 
قطريــــا إيرانيا في عدن يقوده مســــؤولون في 

حكومة أحمد عبيد بن دغر.
الحديــــث عن يمن موحد بات مســــتحيلا، 
فالجنــــوب المحرر منذ ثلاثة أعوام بات اليوم 
تحت تهديد قطر وقد تســــقطه، خاصة في ظل 
تحشــــيد ديني يقوم به علماء دين من الإخوان 
في مأرب يرون أن الحرب الثالثة على الجنوب 

هي حرب للدفاع عن الدين الإسلامي.
الجنــــوب، الحليف الأبــــرز للتحالف  بات 
العربــــي، مهــــددا بالســــقوط بيــــد الإخــــوان 
الموالين لقطر التي سعت مع إيران إلى إقناع 
بن دغر بالدخول في تســــوية سياســــية يكون 
فيهــــا الحكم لصالــــح الإخوان فــــي الجنوب 
والحوثييــــن فــــي الشــــمال، ويكون بــــن دغر 

الرئيس المؤقت الخليفة لهادي.
لكــــن، التحالــــف العربي ســــرعان ما تنبه 
لهذا المخطــــط وعمل على إحباطــــه. واليوم، 
ليــــس أمامــــه من خيــــار غير إبعــــاد الجنوب 
إيــــران  وتهديــــدات  الإخــــوان  مطامــــع  عــــن 
وحليفتها قطر للتركيز على معركة اســــتعادة 

الشمال.

صالح أبوعوذل
كاتب يمني

أحمد قنديل
باحث في الشؤون الآسيوية

الثورة المضادة في اليمن: ذهب صالح وبقي الحوثيون والإخوان وقطر

السلاح يتصدر المشهد

[ الدوحة قدمت الشمال هدية لطهران وتدعمها لتمكين الحوثيين من الجنوب

في 
العمق

{المنظمة الدولية للهجرة أطلقت نداء جديدا بقيمة ٩٦٫٢ مليون دولار لتمويل استجابتها في 
اليمن، الذي يشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم}.

فرحان حق
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{ليس هناك أدنى اختلاف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان حول ضرورة مواصلة 
عزل كوريا الشمالية إلى حين تخليها عن برنامجيها النووي والباليستي}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

خلال الأعوام الماضية، مرت الثورة اليمنية بعدد من الإرهاصات التي حالت دون تحقيق 
كامــــــل أهدافها، وحولتها إلى مجوعــــــة حروب بين أطراف عديدة تذكيها تدخلات خارجية 
ــــــى وإن أدى الأمر إلى تفتيته  ــــــرى أن مــــــن مصلحتها إطالة أمد الصــــــراع في اليمن حت ت

وإعادة تقسيمه.

تقارب بين الكوريتين.. آخر ما قد تقبل به واشنطن في الظرف الدولي الراهن

مشهد نادر

جيمس ماتيس:
بيونغ يانغ ستفشل في 
إثارة خلاف بين سيول 

وواشنطن
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قطر سعت مع إيران إلى إقناع بن دغر 
بالدخول في تسوية سياسية يكون 

فيها الحكم لصالح الإخوان في الجنوب 
والحوثيين في الشمال



} مســقط - جاءت زيـــارة رئيس وزراء الهند 
ناريندرا مودي إلى ســـلطنة عمـــان في وقتها 
بالنسبة إلى مسقط التي تسعى إلى البحث عن 
خيارات تكون بديلة بعد أن تغيّرت القواعد في 
المنطقة الإقليميـــة وأصبح مبدأ الحياد الذي 
تقوم عليه سياســـتها الخارجيـــة محل انتقاد 
وقد يعود عليها بالســـلب على المدى الطويل، 
خصوصـــا وأن هناك من يســـتثمره لصالحه 
دون مراعـــاة علاقات مســـقط مـــع غيرها، كما 
أن البيئـــة المتقلبة، إقليميـــا ودوليا، تدفعها 
إلى توســـيع نطـــاق تحالفها الاســـتراتيجي، 
والتحرك نحو تحالفـــات أكثر أمنا بما يحفظ 
للسلطنة دورها الإقليمي والدولي في القضايا 

الكبرى.
وكان رئيس الوزراء الهندي وصل، الاثنين 
إلى مســـقط في زيارة تستمر يومين قادما من 
الإمـــارات في ختام جولة عربية بدأها الجمعة 
بزيارة إلى الأردن، قبل أن يتوجه الســـبت إلى 
رام الله، وســـط الضفة الغربيـــة المحتلة، في 
أول زيـــارة يقـــوم بها منذ توليـــه منصبه في 
مايو 2014. والتقى مودي بالســـلطان قابوس 
بن ســـعيد في ”بيت البركة“ (قصر الســـلطنة 
بالعاصمـــة مســـقط) وبحث معه ســـبل تعزيز 

العلاقات بين البلدين.
ووقعت ســـلطنة عمان والهنـــد اتفاقيتين 
و6 مذكـــرات تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في 
عدة مجـــالات. وقالت وكالة الأنبـــاء العمانية 
الإعفـــاء  شـــملت  الاتفاقيـــات  إن  الرســـمية 
المتبادل من التأشـــيرات لحاملـــي الجوازات 
الدبلوماســـية والرســـمية والخاصة، ومجال 
التعـــاون القانونـــي والقضائـــي بالمســـائل 
المدنية والتجارية. وتـــم توقيع مذكرة تفاهم 
بين المعهد الدبلوماسي العُماني (يتبع وزارة 
الخارجيـــة) ونظيـــره الهنـــدي، وأخـــرى بين 
وزارتي دفاع البلدين بشأن تقديم التسهيلات 
لزيارة الســـفن العسكرية الهندية لميناء الدقم 

في جنوب سلطنة عمان.
ووقعـــت مذكرة بين كليـــة الدفاع الوطني 
ومعهد الدراســـات الدفاعية والتحليل بالهند 
ومذكـــرة تفاهم في المجـــال الصحي، وأخرى 
فـــي المجال الســـياحي، وسادســـة في مجال 
الاســـتخدام الســـلمي للفضاء. كما تم الإعلان 
مبدئيا عن انضمام السلطنة للتحالف الدولي 
للطاقة الشمسية الذي يتخذ من الهند مقرا له.

وتحمل هـــذه الزيارة بصمـــات اقتصادية 
واستثمارية لدعم جهود إعادة هيكلة الاقتصاد 
وإصلاح الخلـــل في بنية التشـــغيل والإنفاق 
لجعل الاقتصاد العماني أكثر استدامة وقدرة 
على المنافســـة وفق خطة رؤيـــة عمان 2020، 
لكن أيضـــا يصعب قراءة الزيـــارة بمعزل عن 
التطـــورات الإقليميـــة والدوليـــة، وفي علاقة 

بـــالأدوار الدبلوماســـية التي لعبتها ســـلطنة 
عمان في الســـنوات الســـابقة، وأيضا برغبة 
مسقط في فتح آفاق جديدة والبحث عن بدائل 
آمنـــة في ظـــل التعثر الذي قد تشـــهده بعض 
الـــدول الحليفة في ظـــل التصعيـــد الإقليمي 

والدولي ضدها، وتحديدا إيران وقطر.

عقيدة دفاعية جديدة

تســـعى مســـقط، التي مـــرّت فـــي الفترة 
الماضيـــة بتحديـــات داخلية صعبة بســـبب 
الوضـــع الاقتصادي وتداعياتـــه الاجتماعية، 
إلـــى الإبقاء علـــى الخيـــارات مفتوحة ضمن 
سياســـة تفرضهـــا الخصوصيـــة الجغرافية 
والاجتماعية للبلاد، وتدفعها دوما إلى البحث 

عن التوافق واتباع سياسة الحياد.
لكن، هذه السياسة قد لا تفيد في كل الأزمنة 
ومع كل الأزمات، بما قد يعرض الســـلطنة إلى 
مواقف هي في غنى عنها أو يضعها في موقف 
تجبر فيه على الاختيـــار والانحياز، ومن ذلك 
موقفهـــا مع إيـــران ومع قطـــر، وتأثيرات تلك 
السياسة على علاقة ســـلطنة عمان بمحيطها 
الخليجي وأيضا علاقتها الدولية مع الولايات 
المتحـــدة الأميركية أساســـا بالنظر إلى تغير 

موقف هذه الأخيرة من إيران.
وتخضـــع مســـقط لعـــدة تجاذبـــات فـــي 
وقـــت واحد، ومن غير الواضح كيف ســـتؤثر 
الأولويـــات المتضاربـــة علـــى وضعها خلال 
الفتـــرة القادمة. كما تشـــي التطورات الدولية 
والإقليميـــة بـــأن هنـــاك تحـــولات كبـــرى في 
المســـتقبل، وهو الأمر الذي بدت مسقط تعيه 
جيدا وعكســـته التحركات الأخيـــرة من زيارة 
الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي إلى 
زيـــارة رئيس الوزراء الهندي، الذي تعد بلاده 

حليفا تقليديا وتاريخيا لسلطنة عمان.
وتوجه مسقط نحو هذه الخيارات يعكس 
تفهّمـــا لهذه التطورات ورغبـــة في تجاوز أي 
مصدر للخلاف مع دول الخليج التي بيّنت في 
مواقف مختلفة تفهّمها للخصوصية العمانية. 
ومـــن ذلك، أن الرياض أعلنت في شـــهر يناير 
الماضـــي أنها ستســـاهم بمبلـــغ 210 مليون 
دولار لتمويـــل منطقة صناعية في ميناء الدقم 
جنوبي سلطنة عمان، رغم موقف سلطنة عمان 
من مقاطعة قطر وأيضا تواصلها المستمر مع 

إيران.
كمـــا لم يتبـــنّ الخليجيـــون أي موقف في 
ما يتعلق باتهام ســـلطنة عمـــان بالتواطؤ مع 
إيران ومـــع الحوثيين في اليمـــن لتهديد أمن 
بلـــدان خليجية، بل إنهـــم يتعاملون بحذر مع 
التقارير التي تشـــير إلى أن إيران تســـتخدم 
ســـلطنة عمان كمعبر رئيســـي للأســـلحة إلى 

اليمن، ولا ينساقون بسهولة وراءها، مراعين 
خصوصيـــات الدولـــة العمانيـــة ومصالحها، 
إلا أن ذلـــك لا ينفـــي أن الســـعودية والإمارات 
والبحرين لم تعد تقبـــل أنصاف المواقف من 

دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
ونفت ســـلطنة عمان، التي لـــم تنضم إلى 
التحالـــف العربي الذي تقوده الســـعودية في 
اليمن، ما تم كشـــفه عن اســـتخدام الحوثيين 
أراضيهـــا لتهريـــب الأســـلحة إلـــى اليمـــن، 
لكـــن تعدد المصـــادر وتزايـــد عـــدد التقارير 
والعمليـــات التـــي تثبـــت ذلك، يجعـــلان هذا 
النفي ضعيفا، خصوصا وأن الطرف الآخر لم 
يحاول توضيح الموقف ويُخرج سلطنة عمان 

من دائرة الاتهام.

خيارات أفضل

يشـــير جـــاي ســـولومون، كبير مراســـلي 
الشـــؤون الخارجيـــة الســـابق لصحيفة وول 
ســـتريت جورنال، إلى أن سلطنة عمان حليف 
مهـــم للولايات المتحـــدة، لا ســـيما من خلال 
مســـاعدة إدارة باراك أوباما علـــى إقامة قناة 
خلفية دبلوماسية سرية مع إيران. لكن الوضع 
مختلـــف اليوم، حيـــث أن الموقف المتشـــدد 

لترامب بشـــأن إيران قد يعرّض مسقط لخطر 
تنامي حدة الخلاف بينهما.

ويضيـــف ســـولومون أن مركزية ســـلطنة 
عمان بالنســـبة إلـــى الدبلوماســـية الإقليمية 
تضاءلـــت. لكن، ذلك مرّده السياســـة الأميركية 
المتقلبة منـــذ وصول الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى الحكم، وتأثير المشـــهد المرتبك في 
البيت الأبيـــض على ملفات كثيرة في المنطقة، 
ورغبة ترامب في القطع مع كل سياسات سلفه 
بـــاراك أوباما، لذلك لـــم تظهر أي من طهران أو 
واشنطن اهتماما كبيرا باستئناف المحادثات 
المباشرة التي أصبحت مألوفة في عهد أوباما.
ويقول المحلل السياســـي السعودي عقل 
الباهلـــي في تصريحـــات صحافية، إن طبيعة 
الوضع في ســـلطنة عمان مختلفة عن أوضاع 
بقية بلدان الخليج العربـــي، وذلك يحتّم على 
مســـقط بناء علاقات متوازنة إقليميا، مشيرا 
إلـــى أن هـــذه السياســـة عرف بها الســـلطان 
قابوس منـــذ الانضمام إلى مجلـــس التعاون 

الخليجي، وليست سياسة جديدة.
ولا تمانع دول الخليج في أن تقوم مســـقط 
بدور ما في ســـوريا أو اليمن، أو التوسط لحل 
الأزمة مع قطر، طالما يأخذ الوســـيط العماني 
مســـافة مـــن جميع الفرقـــاء، ولا يكـــون معبّرا 

لوجهـــة نظر تهدد أمـــن دول الخليج والمنطقة 
عمومـــا. ويبـــدو أن الحـــل للخـــروج مـــن هذا 
المفترق هو دعم الخيـــارات المفتوحة والآمنة 
خصوصا مع الـــدول التي لها تاريخ طويل مع 

السلطنة.
وتبدو الهند من أقرب وأهم هذه الخيارات 
حيـــث المصالح المتبادلة. وكما هو الحال مع 
مسقط في بحثها عن سند إقليمي قوي، تهدف 
الهند بدورها إلى الاســـتفادة من وجود ظهير 
قـــوي في المحيط الهندي وقريب لها جغرافيا 
مثل سلطنة عمان، التي تربطها أيضا علاقات 
متينـــة بغريمة الهنـــد التاريخية باكســـتان، 
والجمـــع بين ”الخصوم“ خصلـــة تتمتع بها 
السياسية العمانية ويمكن أن تكون مفيدة إذا 
ما تم اســـتغلالها على أحســـن وجه بما يعود 

بالفائدة على الجميع.

صابر بليدي

} الجزائر - لا يزال النائب البرلماني عن جبهة 
التحرير الوطني، والرجل الأول في تنســـيقية 
دعـــم الولاية الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة، 
بهاءالدين طليبة، يلتزم الصمت تجاه الانقلاب 
القوي الـــذي قادته قيادة الحزب، وحملة تبرئة 
الذمـــم التي باشـــرتها المهمة التـــي وردت في 

اللائحة التأسيسية المسربة.
وكشـــفت مصـــادر لـ“العـــرب“، أن النائب 
البرلماني عن محافظة عنابة بشـــرق البلاد، لا 
يزال متواجدا خارج التراب الجزائري، في رحلة 
سياحية واستشفائية، رغم الضجة التي أثيرت 
حوله من طرف الحزب الحاكم، والشـــخصيات 
الثقيلة التي تبرأت من مبادرة إطلاق تنسيقية 
دعـــم الولايـــة الرئاســـية الخامســـة. وأضافت 
”لوحـــظ النائب المذكـــور، رفقة الأميـــن العام 
السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني 
فـــي مدينة ليون الفرنســـية، المعروفة بتواجد 
كثيـــف للجالية الجزائرية، وكان ســـعداني من 
ضمن الشـــخصيات، التي وردت فـــي اللائحة 

التأسيسية لمشروع التنسيقية ”.
واســـتغرب وزير سابق، وأحد الفاعلين في 
الحمـــلات الانتخابية للرئيـــس بوتفليقة خلال 
الولايات الرئاســـية الســـابقة، ذكر اســـمه في 
اللائحة، وشـــدد على أن لن يكون في مشـــروع 
تلفّـــه الانتهازيـــة والوصولية، لكنـــه دافع عن 
النائب طليبة، في ما يتعلق بقرار قيادة الحزب، 
حول إحالتـــه على لجنة الانضباط بدعوى عدم 

الالتزام بنصوص وقوانين الحزب.
وذكر الوزير الذي شغل مناصب قيادية في 
الحزب الحاكم، وكان عضوا برلمانيا لعهدتين 
متتاليتيـــن، في تصريح لـ“العرب“، أن ”ما قام 

النائب بهاءالدين طليبة، كان مبادرة شخصية 
وليس باســـم الحزب، ولا يحق للقيادة تكييف 
القضيـــة مع النظام الداخلـــي، وإحالة المعني 

على لجنة الانضباط“.
وصرح قيـــادي منـــاوئ لولد عبـــاس، بأن 
”المتمرد الأول على القانون الأساسي والنظام 
الداخلي للحزب، هو الأمين العام الحالي جمال 
ولـــد عباس، قبـــل أن يكون النائـــب بهاءالدين 
طليبـــة، لأنه رغم توصيـــات القيادة الســـابقة 
بعدم المشاركة في المؤسسات غير المنتخبة، 
إلا أن ولـــد عباس، كان أول من التحق بصفوف 
المجلس الانتقالي المعيـــن في 1994 من طرف 
الســـلطة، التي أعقبت إلغاء المسار الانتخابي 

فـــي 1991، رغـــم رفـــض قيـــادة الحـــزب آنذاك 
لتصرفه. وأثار مشـــروع تنســـيقية دعم الولاية 
الخامســـة لبوتفليقة، جدلا واسعا في المشهد 
السياســـي المحلي، ما يوحي إلى حدة المأزق 
الذي تعيشـــه الســـلطة، بشـــأن المرشح الذي 
تخوض به الاســـتحقاق الرئاسي المنتظر في 
ربيع العام القادم، بسبب المعوقات الدستورية 
والصحية التي تحول دون المرور المرن لولاية 
جديـــدة، فضـــلا عن غيـــاب إجماع بيـــن أركان 

السلطة حول خليفة له في قصر المرادية.
ويرى مراقبون سياســـيون في الجزائر، أن 
الحسم في هوية الرئيس القادم للبلاد، يتعدى 
بكثير حـــدود كل من النائب النافـــذ بهاءالدين 

طليبة، وأميـــن عام الحزب الحاكـــم جمال ولد 
عبـــاس، ويضعانهمـــا في خانـــة الأدوات التي 
تحركهـــا الدوائـــر النافذة في الســـلطة، وليس 
بإمكانهمـــا الخوض في مســـألة الاســـتحقاق 
الرئاســـي بهذا الشـــكل لو لم يُـــوحَ إليهما من 

جهات خفية.
وأعاد ســـيناريو مشروع تنســـيقية العهدة 
الخامسة، وردود الفعل القوية من قيادة الحزب 
الحاكـــم، ســـيناريو ”البالـــون“، الـــذي أطلقه 
خلال الأســـابيع الســـابقة المحامي والحقوقي 
والرئيس الســـابق للهيئة الاستشـــارية لحقوق 
الإنسان الحكومية فاروق قسنطيني، لما كشف 
رغبة بوتفليقة في الترشـــح مجددا للانتخابات 
الرئاسية، بعد اللقاء الذي جمعه معه في الإقامة 

الرئاسية بضاحية زرالدة بغرب العاصمة.
لكن الرئاســـة تدخلت بعدها، ببيان رسمي 
فند ما وصفه بـ“لقاءات مزعومة“ بين المحامي 
والحقوقي وبين رئيـــس الجمهورية، وكذب أن 
يكون بوتفليقة، قـــد أعرب عن أي موقف يتعلق 
بالشأن السياســـي أو الاســـتحقاق الانتخابي 
المقبـــل، وهو ما دفع قســـنطيني إلى التصريح 

بالقول ”لا أسكب الزيت على النار“.
ويرى عارفون بشخصيتي بهاءالدين طليبة 
وجمـــال ولـــد عباس، بـــأن كليهمـــا لا يمكن أن 
يتصرف بمحض إرادتـــه، ولا يتحرك إلا بإيعاز 
مـــن جهة معينة، بما يعنـــي أن الموقف الحرج 
الـــذي وقع فيه الحقوقي فاروق قســـنطيني، قد 
يتعرض أحدهما أو كلاهما له، في ظل الغموض 
الذي يكتنف الإخراج النهائي لسيناريو العهدة 

الخامسة.
وكانـــت حملة تبرئة الذمـــة، قد تتالت خلال 
الأيـــام الأخيرة، مـــن طرف الشـــخصيات التي 
وردت فـــي اللائحـــة التأسيســـية التي كشـــف 

محيـــط النائب بهاءالدين طليبـــة، وحذر جمال 
ولد عباس في ندوة صحافية، منتســـبي الحزب 

من التصرف خارج الأطر والقنوات الرسمية.
وتوعّـــد أمـــام وســـائل الإعـــلام وعـــدد من 
القيادييـــن، بإحالة النائب عـــن محافظة عنابة، 
علـــى لجنة التأديب خلال الأيام القليلة المقبلة، 
للنظـــر في ما أســـماه بـ“التمرد علـــى القانون 

الأساسي والنظام الداخلي للحزب“.
وكان رئيـــس الـــوزراء الســـابق عبدالمالك 
ســـلال، أول المعبرين عن دهشته من ذكر اسمه 
فـــي اللائحـــة، وأكد أنـــه لا يعلم أي شـــيء عن 
المســـألة، ولم يحدثه أي أحد عن المسألة، وهو 
نفس الموقف الذي ورد على لسان الأمين العام 
السابق عبدالعزيز بلخادم. في حين دعا رئيس 
المجلـــس الشـــعبي الوطنـــي (الغرفـــة الثانية 
للبرلمان)، ســـعيد بوحجة، إلى ضرورة احترام 
المؤسسات وسلم السلطة، في إشارة للمساس 
بشـــخصه كونه يمثل الرجل الثالث في السلطة 
للمســـؤوليات،  الدســـتوري  الترتيـــب  حســـب 
واعتبر ما أشـــيع حـــول التنســـيقية المذكورة 

مساسا بالمؤسسات والأشخاص.
وتبقـــى الاســـتفهامات تطـــرح بحـــدة فـــي 
الجزائر، حول المصدر الحقيقي لبالون العهدة 
الخامســـة للرئيـــس بوتفليقة، ولـــردود الفعل 
المعاكسة، وأن تلتزم مؤسسة الرئاسة الصمت 
لحد الآن بشـــأن مبادرة بهاءالدين طليبة، عكس 
ما قامـــت به بعد تصريحـــات مماثلة للحقوقي 
ورئيـــس استشـــارية حقـــوق الإنســـان فاروق 
قســـنطيني، فإن انســـحاب من كانوا يوصفون 
بـ“رجـــالات الرئيـــس“ مـــن المبـــادرة قبـــل أن 
تولـــد، مؤشـــر على تـــردد الحلقـــة الضيقة في 
هرم الســـلطة، بشـــأن اللمســـة النهائية لتمرير 

مرشحها للاستحقاق الرئاسي.

حــــــلّ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ضيفا على ســــــلطنة عمــــــان، قادما من الإمارات، 
ضمن جولة في المنطقة اســــــتهلها بزيارة إلى الأردن. وبحث مودي مع الســــــلطان قابوس 
بن ســــــعيد والمســــــؤولين العمانيين، العديد من أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل دعم 
وتعزيز العلاقات بينهما بما يحقق المزيد من المصالح المشــــــتركة وبما يساهم في تقليص 
أســــــباب التوتر في المنطقة الإقليمية ويفتح آفاقا جديدة وأكثر أمنا لســــــلطنة عمان وأيضا 

للهند، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

في 
العمق

[ توازن دقيق بين الخصوصية العمانية ومتطلبات السياسة الخارجية [ المتغيرات الدولية تؤثر على مركزية مسقط في الملفات الإقليمية
التعاون بين الهند وسلطنة عمان: البحث عن بدائل آمنة في بيئة متقلبة

عودة محسوسة للسلطان قابوس في القضايا الكبرى

الغموض يكتنف الإخراج النهائي لسيناريو العهدة الخامسة

{ســـلطنة عمان كانت حليفا مهما للولايات المتحدة في الســـنوات الأخيرة، لا ســـيما من خلال 
مساعدة إدارة أوباما على إقامة قناة خلفية دبلوماسية مع إيران، لكن الوضع مختلف اليوم}.
جاي سولومون
باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

{القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت السلطات النصر على داعش 
لكن هذا الانسحاب في بدايته ولا يمكن اعتباره انسحابا نهائيا}.

سعد الحديثي  
المتحدث باسم الحكومة العراقية

 مســـقط تســـعى إلى الإبقـــاء على 
الخيـــارات مفتوحة ضمن سياســـة 
تفرضهـــا الخصوصيـــة الجغرافيـــة 

والاجتماعية للسلطنة

◄

7الثلاثاء 2018/02/13 - السنة 40 العدد 10899

العهدة الخامسة لبوتفليقة.. المخاض العسير للسلطة



الثلاثاء 2018/02/13 - السنة 40 العدد 10899

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} من مجمل التصريحات التي خرجت من 
طهران تفاعلا مع الغزو الجوي الإسرائيلي 

الأخير لسوريا وتدمير ١٢ موقعا عسكريا 
تابعا للقوات الإيرانية وميليشياتها اللبنانية 

والعراقية، لم نجد واحدا من جميع قادة 
النظام الإيراني يشير إلى علاقة إيران بها.
في المقابل يباهي بنيامين نتنياهو بأن 
إسرائيل ”لن تسمح بأي تموضع عسكري 

إيراني في سوريا“. ويقول ”أوضحنا للجميع 
أن قواعد الاشتباك الخاصة بنا لن تتغير 

بأي طريقة. سنواصل ضرب كل من يحاول 
ضربنا“.

وكتب على صفحته على فيسبوك يقول 
إن ”إيران قامت اليوم بمثل هذه المحاولة. 

إنها خرقت سيادتنا. إنها أرسلت طائرة إلى 
أراضينا من سوريا. سلاح الجو أسقط تلك 

الطائرة، وضرب مركز السيطرة والتحكم 
الذي أطلقها. إسرائيل ضربت بقوة أيضا 

أهدافا إيرانية وسورية عملت ضدنا. هذا هو 
حقنا وواجبنا، وسنواصل ممارستهما وفق 

الحاجة. فلا يخطئ أحدٌ بذلك“.
وليس هذا وحسب، بل وجه وزير 

الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، 
تهديدا صريحا لإيران قائلا ”إنها لو استمرت 

في التهديد والقيام بعمليات هجومية ضد 
إسرائيل من سوريا فإن إسرائيل ستلقنها 
درسا لن تنساه أبدا“. وقال ”إسرائيل غير 

معنية بالتصعيد، إلا أنها ستستمر في تطبيق 
الخطوط الحمراء، كما فعلت البارحة. إنها لن 
تُسلم بالتموضع الإيراني في سوريا، والمسّ 

بسيادتها، ونقل الأسلحة المتطورة لحزب 
الله في لبنان، وبناء القدرة المحلية لتصنيع 
وتطوير الصواريخ في لبنان، على يد إيران 

لحزب الله“.
وهنا ليس ضروريا أن نشغل قراء ’العرب‘ 
بالدوافع التي قادت إلى ما جرى بين إسرائيل 

وإيران وحزب الله والرئيس السوري.
ورغم تسليمنا بأن غطرسة إسرائيل 

وتعدياتها على الدولة السورية، من نصف 
قرن أو يزيد، إجرام وعدوانٌ واستهتار وإهانة 
للسيادة الوطنية السورية، إلا أن العتب ليس 

عليها بل على النظام الذي يستأسد على 
شعبه ويتأرنب أمام المعتدين الغزاة، ولا يهمه 

غير بقائه في الحكم، ولو على الخوازيق.
فالطيران الإسرائيلي كان، ولا يزال، سيد 
الأجواء السورية، من أول أيام الحاكم الظالم 
الأب، أو على مدى عُمر نظام وريثه، ولم يُغير 

طبيعته تلك حتى في ظل الوجود العسكري 
والأمني والسياسي للنظام الإيراني الذي ظل 
قادته العسكريون والمدنيون، معا، يفاخرون، 

في تصريحاتهم المتلاحقة، بقوة الدعم 
العسكري الذي يقدمونه لنظام الأسد.

ومن أهم تلك المفاخرات ”العنترية“ 
وأوضحها كان إعلانُ الجنرال محمد 

إسكندري، قائد فيلق الحرس الثوري بمدينة 

ملاير في محافظة همدان وسط إيران، الذي 
قال ”إن الحرب في سوريا هي في واقع الأمر 
حرب إيران ضد الولايات المتحدة الأميركية“.

ثم كشف قائد الحرس الثوري حسين همداني 
النقاب، عن تكوين ٤٢ لواء و١٣٨ كتيبة تقاتل 

في سوريا لصالح بشار الأسد. 
ومعروف أن قادة النظام الإيراني 

ومناصريه الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين 
واليمنيين يبررون احتلالهم لسوريا والعراق 

ولبنان بأنه من أجل تحرير فلسطين، فلم 
يتوقفوا، منذ تسلم الخميني السلطة عام 

١٩٧٩، عن الهتاف بالموت لأميركا، ولم يكفوا 
عن التعهد بمحو إسرائيل. وقد جاءتهم 

الفرصة الذهبية، مؤخرا، ماشية على يديها 
ورجليها، ولكنهم جبنوا ولم يترجموا 

تهديداتهم إلى جهاد إسلامي مقدس، كما 
كانوا يزعمون.

فإذا كانوا لا ينوون، ولا يجرؤون على رد 
الإهانة، في أقل تقدير، رفعا لعتب الجماهير 

السورية والإيرانية، فلماذا، إذن، تحرشوا 
بنتنياهو، ولماذا أطلقوا طائرتهم المسيرة التي 

ثبت أنها مستنسخة من طائرة أميركية من 
نوع Sentinel (الحارس) كانت قد أسقطت في 

إيران عام ٢٠١١؟

ولم يجد نائب القائد العام للحرس الثوري 
الإيراني، العميد حسين سلامي، ما يرد به 

على سؤال صحافي حول الغارات الإسرائيلية 
الأخيرة على المواقع العسكرية الإيرانية في 

سوريا سوى القول، وفقا لما نقلته وكالة 
أنباء تسنيم المقربة من الحرس الثوري، إن 

”إيران أصبحت قادرة على تدمير كل القواعد 
العسكرية الأميركية بالمنطقة وإسرائيل“.

وأضاف قائلا ”ليس لدينا تواجد عسكري 
في سوريا، وإن تواجدنا استشاري، حيث أن 

قدرة الجيش السوري على الدفاع عن أراضيه 
تكفي“.

وقال ”أميركا قامت بفرض حظر على 
إيران، لكننا تقدمنا، واليوم يمُكننا، في هذه 

النقطة تدمير جميع القواعد الأميركية في 
المنطقة، وتحويل أرض الصهاينة إلى جحيم“.
أما إسرائيل، من جانبها، فلم تشجب، ولم 
تندد، ولم تتوعد بأن ترد (في الوقت المناسب) 

على إسقاط إحدى طائراتها في سوريا 
بالمقاومات الإيرانية، بل هبت على الفور، 

وأرسلت طائراتها الحربية، علنا وفي وضح 
النهار، لتصفع الهيبة الإيرانية بسياط من 

نار، ولتجعل السيادة الوطنية التي يتحدث 
عنها (الرئيس المخنث) خرقة بالية ليست لها 

قيمة. ومنذ بدء النزاع في سوريا في ٢٠١١، 
وحتى اليوم قصف الطيران الإسرائيلي 

المئات من الأهداف العسكرية المهمة العديدة 
التابعة للجيش السوري ولحزب الله وإيران 

وميليشياتها في سوريا. وكثيرٌ منها لم 
تتحدث عنه إسرائيل.

ولولا خوفي من إطالة هذا المقال أكثر 
من اللازم لقدمت للقارئ سجلا موثقا بأخطر 

تلك الغارات على مطارات عسكرية ومدنية 
ومعامل أسلحة ومخابئ طائرات ومستودعات 

ذخيرة ومخازن صواريخ تحت أسماع 
الإيرانيين وأبصارهم، ومعهم حزب الله وباقي 

ميليشياتهم الطائفية الإرهابية التي تباهي 
دائما بانتصاراتها البطولية، ولكن فقط 

على منازل السوريين التي هجرها شبابها 
ورجالها المقاتلون، ولم يبق فيها غير الأطفال 

والنساء والمسنين.
ومن العام ٢٠١١ وحتى اليوم لم تردَّ 

القوات الإيرانية على أي غارة. 
أما نظام الرئيس السوري فمن الثابت 

والاعتيادي أنه تعود على بلع الإهانات، أو 
على الزعم بأنه يحتفظ بحقه في الرد، ولكن 

في الوقت المناسب. ومازال العرب والمسلمون 
ينتظرون.

سوريا بين الضارب والمضروب

{تجيد إيران اســـتغلال الأقليات الشـــيعية من أجل منع الغالبية الســـنية من فرض سيطرتها، 

حتى إنها مستعدة لمساعدة أثرياء السنة السوريين في الوصول إلى الأسواق العراقية}.

فابريس بالونش
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الطائفيـــة والتهميـــش والإقصـــاء بالإضافة إلى الإصـــرار على اعتماد مبـــدأ المحاصصة كانت 

السبب الرئيس وراء تدهور الأوضاع في محافظة ديالى وفي العراق عموما}.

إياد علاوي 
نائب الرئيس العراقي

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} حاولت أحزاب الإسلام السياسي في 
العراق ترويج خدعة سياسية عبر أربعة عشر 

عاما من حكمها مفادها أن السلطة مشتركة 
بين المكونات الثلاثة شيعية وكردية وسنية، 

وأن هناك تقاسما طائفيا وعرقيا يتم بصورة 
دورية كل أربع سنوات، وكل الذين هم خارج 
هذه القسمة لا مكان لهم بالعملية السياسية، 

والمعنيون بذلك هم الداعون إلى بناء عراق 
ديمقراطي جديد يعزز الهوية الوطنية 

العراقية ويفي بمتطلبات المواطنين، لكن هذه 
البدعة التمويهية قد تبددت هذه الأيام، بعد 

سقوط العقد الكردي الشيعي على منصة 
استفتاء الأكراد عام ٢٠١٧ وقبلها سقوط ما 

سمي بالتقارب السني الشيعي على منصات 
الاعتصام في الأنبار ٢٠١٣ وإلباس العرب 

السنة ثوب الإرهاب وإنتاج داعش رغم ما 
يقال اليوم إن داعش صناعة أميركية، في 

حين أن أبناء العرب السنة في الأنبار كانوا 
أول كتائب المقاومة المسلحة ضد الأميركان 

والقاعدة ثم داعش.
جميع ما يظهر حاليا من ترويج لقوائم 

وتحالفات انتخابية وخطاب يبتعد عن 
المواجهة الحقيقية أمام الجمهور، إنما ذلك 

تعبير عن تجديد لسلطة الإسلام الشيعي 
الذي فشل فشلا ذريعا أمام متطلبات وحاجات 

الناس سواء من داخل الطائفة التي يدعون 
تمثيلها، أو لباقي مكونات الشعب العراقي. 
ومنذ عام ٢٠١٠ حيث التجديد لولاية نوري 

المالكي الثانية بعد إسقاط فرصة إياد علاوي 
برئاسة الحكومة الذي كان يحمل، ومن 

معه مشروعا لا طائفيا جادا، أخذت بوادر 
الاستفراد بالسلطة تتزايد عبر تهميش شركاء 
الأحزاب والكتل السنية، وإرغامها على تبعية 
مهينة قبلتها بعض الزعامات السنية لتحقيق 

منافعها الشخصية. ولو كان هؤلاء يعبرون 
حقيقة عن تطلعات أبناء ملتهم لرفضوا 

السلطة بشجاعة وانضموا إلى كتلة وطنية 
لا طائفية معارضة داخل البرلمان كان يمكن 

أن تحدث صدى سياسيا، وأن تعبر عن نبض 
الشارع العراقي لكن ذلك لم يحدث ولم يتوقع 
أحد أن يحدث بعد موجات التخريب المبدئي 

والأخلاقي التي تم ترويض أغلب السياسيين 
التقليديين والناشئين بها، فتخربت النفوس 

بالمال المسروق من أفواه الأطفال والجياع 
العراقيين، كما تمكن أولياء السلطة من 

توفير وحفظ وثائق ومستمسكات لي الأذرع، 
الإرهاب والفساد، ضد من يرفع رأسه بوجه 

زعامة الأحزاب الشيعية لمواجهتهم عند 
الحاجة. ولم يكن غريبا على سبيل المثال 

تبرئة عضو البرلمان سليم الجبوري من تهم 
الإرهاب الموجهة ضده ثم تنصيبه رئيسا 

للبرلمان تمثيلا للعرب السنة عام ٢٠١٤، لكي 
يطيع ما يؤمر به، ولا مانع من أن يطلق لسانه 

بين أوساطه ليتمثل أمامهم كقائد كبير رغم 
أنه لم يتمكن من الاقتراب من مدينته المقدادية، 

خلال أعوام ولايته حين واجهت تلك المدينة 
وغيرها في محافظته ديالى انتهاكات حقوق 

الإنسان المعروفة.
الزعامات العربية السنية واقعة تحت 

السيف الشيعي، في كل يوم تواجه اتهامات 
بدعم الإرهاب وصناعة داعش والارتباط 

بالمحيط العربي السعودي والخليجي، أو 
دعم البعثيين، في حين يتندر زعماء الأحزاب 

الشيعية الكبيرة في ما بينهم حول نجاح 
اللعبة، وتبتهج إيران من خلف الحدود 

بأنها استطاعت ضم الجميع (شيعة وسنة 
عرب وتركمان وجزء من الأكراد) وأنها تلعب 

بالجميع وخصوصا الكثير من الزعامات 
السنية.

ولهذا فإن ما عُرف بالشراكة السياسية 
هو وَهْمٌ تم تسويقه بعناية ابتلعته الزعامات 

السنية ذاتها. الشراكة الحقيقية والقسمة 
الباطلة كانت بين الشيعة والأكراد، حين كانت 

قيادة مسعود البارزاني تمرر ما تريده من 
قرارات سياسية تهم كل العراق، بل إنه كان 
له الدور الحاسم في صناعة رئيس الوزراء 
ونوري المالكي شاهد على ذلك عام ٢٠١٠، ثم 
حيدر العبادي عام ٢٠١٤ في حين لم تتمكن 

القيادات الشيعية من إيقاف طموح البارزاني 
بعد حصوله على النفط والمال والسلطة 
المطلقة، وأخيرا طموحه بالاستقلال عن 

العراق.

كثيرون حاولوا معرفة ما ستواجهه 
الأحزاب الكبيرة من استحقاقات أمام جمهور 

العراقيين لما بعد داعش، وكثرت التحليلات 
عما ستحدثه إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من مسار جديد للوضع العراقي بعد 

انكشاف وظيفة الجهات المتطرفة من الإسلام 
السياسي، الشيعي والسني، في زعزعة الأمن 
والاستقرار في العراق والمنطقة، إضافة إلى 

الفشل الفاضح للسياسات الطائفية، والحاجة 
الملحة إلى نهضة وطنية عراقية تزيح كابوس 

الطائفية المرير، وتضع البلد أمام مقدمات 
التغيير الحقيقي لدولة مدنية حقيقية أساسها 

المواطنة وحقوق الإنسان وتعزيز الهوية 
الوطنية.

لكن الأحزاب الكبيرة التي لم تستسلم 
لواقع الفشل الذي اقترفته بحق العراقيين 
أخذت تشتغل على لعبة الاستفراد الناعم 

بالسلطة، عبر توظيف ذات الشعارات الوطنية 
العابرة للطائفية، فأخذت تظهر عناوين لقوائم 

انتخابية مرّة باسم ”الأغلبية السياسية“، 
ومرة أخرى تحت عنوان ”النصر على داعش“، 
وتعود  وأخرى تحت عنوان ”الجبهة الوطنية“ 

ملكيتها لذات الأحزاب الطائفية التي فتحت 
معركتها بالاستفراد المقبل في اتجاهين الأول 

ضد الأكراد والثاني ضد العرب السنة.
مع العرب السنة لم تتبدل برامج الإذلال 
الطائفي تحت عنوان داعش عبر الاعتقالات 

العشوائية وخطف وتغييب المئات من شباب 
أهل المحافظات المحررة، وتمرير خطاب 

إعلامي متواضع يستعيد حوادث سياسية 
واجتماعية للتأجيج الطائفي مثل ”منصات 

الاعتصام“ التي قيل إن تنظيم داعش ولد 
من داخلها، في حين يقول حيدر العبادي 
إن داعش جاءنا من سوريا، ووزير العدل 

العراقي السابق يقول إنه تم هروب المئات 
من السجناء الداعشيين عام ٢٠١٤ بمؤامرة 

وترتيب أمني مدبّر من سجني أبوغريب 
والتاجي، أو تلك التصريحات المتطرفة التي 

تخاطب أهل الموصل قبل تحرير مدينتهم بأن 
الزعامات الشيعية جاءت لتقتص من أتباع 

يزيد على يد أتباع الحسين.

خلاصة البرنامج هي إزاحة الزعامات 
العربية السنية الحالية ومنعها من أخذ 

دورها بالمنافسة داخل تلك المحافظات بعد 
إحلال الكثير من البدائل الذين انضموا 

ووالوا رغبات قادة الحشد الشعبي خلال 
الشهور الأخيرة، وهذا ما يفسّر موجة 

المطالبات بتأجيل الانتخابات شعورا بأنها 
وسيلة لتأجيل الضربة القاسية ضد تلك 

الزعامات البائسة التي لم ترتصف في مواقع 
الدفاع الحقيقي عن أهلها، وإنما كانت تتشبث 

بالكراسي الذهبية المطرزة بآلام الملايين من 
العرب السنة. كما تحاول الأحزاب الشيعية 

الكبيرة عدم الوقوف بوجه بروز بعض 
الأسماء العربية السنية الجديدة في الموسم 
الانتخابي الحالي التي لن تقف عقبة بوجه 
الاستفراد في قيادة الحكم تحت شعار فني 

”محاربو داعش“، رغم التلويح بأن هذا 
السياسي أو ذاك إذا ما حاول التجرؤ على 

تقديم خطاب وطني لا طائفي فإنه سيقع تحت 
طائلة تهمة ”دعم الإرهاب“.

أما مع الأكراد فإن الأمور أكثر تعقيدا، 
فالأحزاب الشيعية بعد انفراط ذلك العقد 

المصلحي الطائفي غير قادرة على الإفصاح 
عن تحالفات مع هذا الطرف أو ذاك في ظل 

استحقاقات على مستوى توزيع الثروة 
والسلطة بإدارة مركزية من بغداد، وهناك 
متطلبات قاسية في كركوك لم تقدم أحزاب 

الحكم حلا جذريا لحالتها المقررة بالدستور 
وهي ”المناطق المتنازع عليها“.

لقد ولى زمن الرخاء الكردي، وحل محله 
الإذعان للحكم الشيعي، كما انتهى زمن 
”الشراكة السياسية“ مع الأكراد والعرب 

السنة، وتحل الآن ”دكتاتورية“ الكتلة الشيعية 
حتى وإن حصل صراع مؤقت بين من يدعون 

الوسطية والنعومة في خطابهم، وبين 
أصحاب الخطاب الطائفي المتشدد الموالي 
لطهران، لكن تلك الخطط والمناورات حتى 

وإن نجحت في الاستفراد بالحكم مثلما كانت 
خلال أربعة عشر عاما، إلا أنها ستتسبب في 

تلاشي آمال الناس بالاستقرار والطمأنينة 
وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

لا اقتسام لسلطة العراق بعد الآن

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

قادة النظام الإيراني ومناصروه يبررون 

احتلالهم لسوريا والعراق ولبنان بأنه 

من أجل تحرير فلسطين، وقد جاءتهم 

الفرصة الذهبية مؤخرا، لكنهم لم 

يترجموا تهديداتهم إلى جهاد إسلامي 

مقدس، كما كانوا يزعمون

انتهى زمن {الشراكة السياسية} 

مع الأكراد والعرب السنة، وتحل 

الآن {دكتاتورية} الكتلة الطائفية 

الشيعية حتى وإن حصل صراع مؤقت 

بين من يدعون الوسطية في خطابهم 

وبين أصحاب الخطاب الطائفي 

المتشدد الموالي لطهران
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} لم يخسر الدين المسيحي شيئا، ولم 
يفقد أتباعا، منذ أن اقتحمت الحداثة أرض 

الكهنوت، والتزم رجال الدين بمواقعهم 
في جغرافيا دور العبادة، ومكانتهم في 

قلوب المؤمنين، داعين إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة، فعصموا 
الدين من الخوض في جدل السياسة، 

وصانوا قداسته بعيدا عن غبار التراشق 
البشري، وتم ترسيم الحدود بين الإلهي 
المطلق والإنساني النسبي. ولكن رجال 

الدين الإسلامي لا يعترفون بهذا الترسيم، 
ويكابرون بالاستعلاء على هذا الفصل، حتى 
لو استخدم فريق منهم خطابا دينيا لمناصرة 
توجه سياسي أو مسؤول يكفره فريق آخر، 

باسم الدين أيضا.
من العبث استجلاب أحكام فقهية قديمة 
تجاوزتها البشرية؛ فهي في زماننا تصبح 

أكبر من مجرد اجتهادات، وبعضها يتعارض 
مع مواثيق إنسانية مستقرة وقّعت عليها 

الدول من دون الرجوع إلى رجال الدين. خذ 
مثلا حكم الدية، لترى أن التفاصيل الخاصة 

به، والتي تحتل بابا في ”فقه السنة“، لم 
تعد تهم أحدا، وليست من الحكمة إثارتها؛ 

حرصا على الوقت وصونا لصورة عقل 
المسلم. كيف تُـقنع العالم الذي يأوي الملايين 

من المسلمين اللاجئين إلى إنسانيته، فرارا 
من الاستبداد في ”ديار الإسلام“، بأن دية 

المرأة نصف دية الرجل؟ ودية الكتابيّ نصف 
دية المسلم؟ ودية المرأة الكتابية نصف دية 

المسلمة؟ وسيكون من الغفلة أن يقال إن دية 
الحر تختلف عن دية العبد في عالم يحرّم 

الاستعباد ويجرّمه.
باستثناء المجتمعات المنغلقة والطائفية 

والأبوية والنظم العسكرية، لا يقبل 
العقل مبدأ ولاية المتغلب بالسيف، قياسا 

على تجارب كان فيها وليّ الأمر مسلما 
بالضرورة، ويحتمي بكتيبة من رجال 

الدين لا يقل تأثيرها عن الجيش المسلح. 
هذا المبدأ ”الفقهي“ أربك رجلا مثل يوسف 
القرضاوي، وأهدر سبعين عاما من الحفظ 

والاسترجاع والتنقيب عما يخدم قضيته. 
استقرت القاعدة الفقهية على عدم جواز 

مدافعة المسلم الذي يستولي على السلطة 
بالقوة؛ بدعوى حفظ الاستقرار. فابن حجر 

العسقلاني يقول ”أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة السلطان المتغلب.. وأن طاعته خير من 

الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، 
وتسكين الدهماء“. ومن قبله قال ابن قدامة 

”ولو خرج رجل على الإمام فقهره، وغلب 
الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته 

وتابعوه، صار إماما يحرم قتاله، والخروج 
عليه، فإن عبدالملك بن مروان خرج على ابن 
الزبير، فقتله واستولى على البلاد وأهلها، 

حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم 
الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من 

شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم“.
ولكن يوسف القرضاوي، عام ٢٠١١، 

حث أبناء الجيش السوري على الانضمام 
إلى ”الجيش الحر“. وأفتى أيضا ”لقادة 

وضباط وجنود الجيش الليبي ألاّ يسمعوا 
وألاّ يطيعوا. السمع والطاعة هنا حرام. 

أُفتي: من يستطيع منهم أن يطلق رصاصة، 
ويريحنا من شرّه (معمر القذافي) فليفعل“. 

ثم تذكر القاعدة الفقهية القديمة بعد صعود 
محمد مرسي، فأفتى بحرمة الخروج عليه؛ 
لأنه ”وليّ الأمر المسلم الذي يجب أن يطاع 
بأمر الله“. وبعد عزل مرسي عام ٢٠١٣، دعا 
القرضاوي مسلمي العالم ”في كل مكان، من 

إندونيسيا وماليزيا ونيجيريا والسنغال 
وباكستان وبنغلاديش والهند والصومال 
والعراق وإيران وليبيا وتونس وسوريا 
ولبنان وفلسطين والأردن، وفي كل بلاد 

الدنيا“، ليكونوا شهداء في مصر، ويواجهوا 
”الانقلاب“ الذي أنهى حكم تنظيم الإخوان. 

وهنا ذكّره مذيع قناة الجزيرة بمبدأ الطاعة 
لمن تغلب بالسيف، فقال القرضاوي إن 

عبدالفتاح السيسي لم يتغلب بالسيف. 
وبهذه الإجابة التلقائية أبطل أكاذيب 

الإخوان بأن ما جرى في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ 
انقلاب.

وإذا احتكمنا في أي صراع سياسي إلى 
رجال الدين، فلن نجد إلا دعوة إلى الدماء، 

ويكفي أن تقارن بين مواقف القرضاوي 
وإسلامجية قطر وتركيا، ومواقف رجال 

الـدين الرسميين وقطـاع من السلفيين 
الموالين للحكـم في مصر. تسفر هـذه المقـارنة 

عن بؤس غير نهائي يمثله رجـال الدين، 
باسم الإسلام. وربما تفسّر حالات الإلحاد، 

وفقدان الأمل في أن يكون للدين جدوى 
حيوية، مادام رجاله على هذا النحو من 

النفاق والشقاق.

القرضاوي الذي تجاوز التسعين نسي 
”فتوى“ أن السيسي لم يتغلب بالسيف، 

واستبق الانتخابات الرئاسية في مارس 
٢٠١٨، داعيا إلى مقاطعتها بحجة أن السيسي 

”استولى على الحكم بالظلم والطغيان“، 
واتهمه بالفجور. وفي لغط يتسلح فيه كل 

فريق بالدين، نسف سلفي مصري اسمه 
محمد سعيد رسلان فكرة هذه الانتخابات، 
وأهدى إلى السيسي فتوى مضادة لفتوى 
القرضاوي قائلا إن ”الشرع يقول إن وليّ 

الأمر المسلم لا يُنافس ولا يُنازع، في مقامه 
ولا في منصبه الذي بوّأه الله تبارك وتعالى 

إياه… وليّ الأمر، ومن بيده السلطة، ومن 
له الحكم بأمر الله، لا ينازع ولا ينافس، ولا 

يُدخل في منافسة على منصبه“.
لم يعدم السيسي مناصرة أستاذ الفقه 

المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر 

أحمد كريمة، وليس في تاريخه سابقة 
اجتهاد في شؤون الجغرافيا السياسية، 

ولكنه تطوّع وأفتى في مقال عنوانه 
”الجزيرتان رؤية فقهية“ بصحيفة ”الأخبار“ 
الحكومية في ١٧ أبريل ٢٠١٦، بأن جزيرتي 
تيران وصنافير المصريتين ”وديعة“ يجب 

ردها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم.
فأيّ الفريقين أحق بالتصديق والاتباع؟

رجل الدين الداعي إلى تكفير حاكم، 
ورجل الدين المطبّل للحاكم خوفا أو طمعا، 

كلاهما يستنطق الدين، ويستند إليه في 
إطلاق الفتوى، ولا يتواضع فيقول إنه 

يصيب ويخطئ. 
ولكن كليهما يرفض أن يُوكل قيادة 

سيارته إلى شخص محدود الكفاءة لمجرد 
أنه تقيّ، بل يخشى على حياته على الرغم 
من ثقته بأن ما سيصيبه لم يكن ليخطئه، 
وينتقي قائدا ماهرا أيّا كان دينه أو درجة 

تدينه. 
ويبدو أن إدارة كيان مركب اسمه الدولة 
أقل شأنا من قيادة سيارة. والحالة الأخيرة 

تقريب لمفهوم العلمنة، وهي في تعريفها 
المبسط فصل الدين والأخلاق عن الإدارة وفقا 
لقانون أو عقد اجتماعي لن يستطيع شخص 

أن يدّعي تأويله بإلهام من الله.
أما وقد صار الدين الذي يقدّمه رجاله إلى 

الناس فتنة، فلا أملك إلا أن أبتهل إلى الله 
بدعاء ”اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا“، 

وهو جدير بالاستجابة.

الخطاب الديني بين التكفير والتطبيل.. حالة مصر نموذجا

{مشـــروع إيران للهيمنة والتوســـع، ودور قطـــر التخريبي وتدخلها في شـــؤون الدول الداخلية، 

وارتفاع وتيرة الإرهاب، تمثل أبرز التحديات التي تواجه منطقة الخليج العربي}.
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من العبث استجلاب أحكام فقهية 

قديمة تجاوزتها البشرية؛ فهي في 

زماننا تصبح أكبر من مجرد اجتهادات، 

وبعضها يتعارض مع مواثيق إنسانية 

مستقرة وقعت عليها الدول من دون 

الرجوع إلى رجال الدين

رجل الدين الداعي إلى تكفير حاكم، 

ورجل الدين المطبل للحاكم خوفا 

أو طمعا، كلاهما يستنطق الدين، 

ويستند إليه في إطلاق الفتوى، ولا 

يتواضع فيقول إنه يصيب ويخطئ

الإحباط بات يسيطر على صناع 

القرار في الدوحة، إلى درجة 

سعيهم الخبيث لإثارة الأمة العربية 

والإسلامية وتشتيتها

} لا تفهموا العنوان خطأ، فلا أحد يريد 
إهانة ”شريفة“ بأنها متأهبة للرقص، بمجرد 

سماعها إيقاع الطبل الإيراني. بالرغم من 
كونها مقاطعة صغيرة الحجم، إلا أن قطر 

تكمل دور إيران التخريبي لزعزعة الأمن 
والسلم في المنطقة. في كل مناسبة تحاول 
فيها قطر الخروج من أزمتها التي أوقعت 

نفسها فيها، تقع في أزمة أخرى بسبب 
سياستها الداعمة للإرهاب والتدخل في 

شؤون الدول الأخرى.
التحركات الدبلوماسية القطرية الفاشلة 

تدل بوضوح على معاناة حكام قطر من 
عزلتهم عن العالم.

للأسف لم تتعلم الدوحة الدرس، ومازالت 
تمارس ”النموذج الإيراني“ في المراوغة، مما 

أطاح بها في مستنقع وحلٍ عميق يجب أن 
يُدرَّس في كليات العلوم السياسية.

آخر مسرحية هزلية تحاول قطر تمريرها 
هي دعوتها المشينة لتدويل الحرمين 

الشريفين. 
من الواضح أن الإحباط بات يسيطر 

على صُنّاع القرار في الدوحة لدرجة سعيهم 
الخبيث لإثارة وتشتيت الأمة العربية 

والإسلامية. أصبحت قطر الوكيل الحصري 
لتصدير أجندة المشروع الفارسي في المنطقة، 

وكل دعوة تطلقها إيران تتبناها قطر، 
وخاصة تلك المعادية لدول مجلس التعاون 

الخليجية.

هدف قطر من دعوتها الهزيلة لتدويل 
الحرمين ”تحرش“ سافر في الشؤون 

الداخلية للمملكة العربية السعودية من 
منطلق ”تلعبوني أو أخرّب عليكم“. فشلت 

قطر في إدارتها للأزمة مع الدول الأربع 
الداعية لمكافحة الإرهاب مما دفعها لترمي 

مستقبلها في أحضان إيران، وكأن صاروخ 
”قدر“ الباليستي الإيراني سيحميها. مرة 

أخرى تؤكد سياسات الغدر القطري تنفيذ 
أجندة الملالي، الرعاة الحصريين للإرهاب 

في العالم.
لا شك أن أمير قطر شعر بنشوة عارمة 

الأسبوع الماضي بعد تلقيه دعوة من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو. 

روسيا لا تعنيها مزرعة صغيرة على الخارطة 
مثل قطر، فهذه الدعوة جاءت لإثارة غيرة 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاولة 
لتفتيت تحالفات الولايات المتحدة الإقليمية. 

لماذا؟ ربما بسبب حالة الإحباط المزمن 
التي تسيطر على قطر بعد فشلها في إقناع 
أميركا بالوقوف معها ضد دول المقاطعة. لم 
تتأخر طهران كثيراً، بل تدخلت لبناء جسر 
دبلوماسي بين قطر وروسيا، بعدما أظهرت 
الدوحة استعدادها للتحول إلى موطئ قدم 

استراتيجي لإيران في المنطقة.
سسما هي مصلحة إيران من كل هذا؟ 
طهران تزرع الفتيل لكل أزمة ولا تكف عن 
التخطيط للأعمال الإرهابية ضد جيرانها. 

الأسبوع الماضي طالب المدعي العام 
السعودي بحكم القتل تعزيراً في حق 

أفراد خلية تضم أربعة متهمين بالالتحاق 
بمعسكرات تدريب تابعة لـ”حزب الله“ في 
إيران. أبرز الاتهامات هي الانتماء لخلية 

إرهابية، وتهريب أسلحة إلى داخل المملكة، 
وتهريب مطلوبين أمنياً من السعودية إلى 

دولة معادية (إيران)، واستهداف رجال الأمن، 
وتمويل الأعمال الإرهابية عبر عصابات 

منظمة. علامات البهجة تبدو واضحة على 
أوجه مذيعي قناة ”الجزيرة“ بعد إذاعة هذا 
الخبر، فالهدف هو الشماتة بالمملكة في كل 

شاردة وواردة.
من الواضح أن الدوحة تحاول اللعب 

على كل الحبال بسبب عزلتها عن العالم. هذا 
يفسر لماذا كلما طَبّلَتْ إيران، رقصت قطر.

كلما طبلت طهران رقصت قطر
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

تلميع صورة إيران إسرائيليا
} لو كانت المضادات الجوية السورية هي 
التي أسقطت الطائرة الإسرائيلية لسارت 

الأمور في اتجاه تصعيد خطير، غير أن تلك 
الطائرة أُسقطت من قبل مضادات جوية 

إيرانية وهو ما استدعى ضبط النفس.
هناك تفاهم ضمني بين إسرائيل وإيران 

برعاية روسية.
ذلك التفاهم لا يشمل قواعد حزب الله أو 
المنشآت السورية التي تشن عليها الغارات 

الإسرائيلية باستمرار ويتم تدميرها.
لقد حفظت روسيا لإسرائيل حقها في 

ضرب قواعد حزب الله ضمن حدود معينة لا 
تتجاوزها، مقابل أن يملك الطيران الروسي 
حريـة الحركة في المجال الجوي السـوري. 

أما بالنسبة للقـواعد الإيرانية فهي تقع 
خارج ذلك الاتفاق. وهو ما راق للمزاج 

الإسرائيلي.
ما تفعله إيران في سوريا يقع في صميم 

التفكير الإسرائيلي من جهة ما يؤدي إليه 
من تفكيك لسوريا الدولة والشعب. فإيران 

موجودة في سوريا لأهداف طائفية، وهو ما 
يعزز رغبة إسرائيل في أن ترى سوريا بلدا 

ممزقا، تعادي مكوناته الاجتماعية بعضها 
البعض الآخر.

ما تقوم به إيران في سوريا لا يشكل 
خطرا على إسرائيل، بل العكس هو الصحيح 

تماما. الطرفان متفقان على تدمير الهوية 
السورية. أما النظام السوري فلا أحد منهما 

يشغله التفكير في طريقة التعاطي معه.
يبدو حضور النظام السوري أشبه 

بغيابه في المعادلة الإيرانية- الإسرائيلية. 
وهي معادلة حظيت بمباركة أميركيةـ روسية.
شيء أشبه بالخيال أن يقال إن إسرائيل 
ستشعر بالأمان لو كانت إيران جارتها بدلا 

من سوريا وغيرها من الدول العربية. ولكنها 
الحقيقة.

من المؤكد أن ذلك الافتراض يغضب حزب 
الله، لا لشيء إلا لأنه يعتاش على العداء 
الإيراني- الإسرائيلي، وهو عداء نظري 

تكذبه الوقائع.
”الموت لإسرائيل“ هو شعار شبيه بـ“الموت 

لأميركا“. كلاهما مخصصان للاستهلاك 
الداخلي الإيراني. أما على مستوى دولي فقد 

كانت إيران حريصة على أن تكون علاقتها 

سوية مع الدولتين التي تتمنى لهما الموت. 
لذلك لم تغضب الولايات المتحدة بسبب 

إسقاط الطائرة الإسرائيلية.
روسيا التي طلبت من الطرفين ضبط 

النفس تعرف أنهما فعلا ما يرغبان في القيام 
به ولن يتجاوزا حدود ما هو متفق عليه. أما 

سوريا فلا أحد يفكر فيها. النظام السوري 
هو الآخر لا أحد يفكر في ردود أفعاله، 

وقد وقع الصراع على أراضيه وفي مجاله 
الجوي.

ما بدا انتصارا سوريّا هو في حقيقته 
نوع من استعراض القوة بين دولتين 

متحالفتين تحت المظلة الروسية.
سيكتفي الطرفان بما نتج عن ذلك 

الاستعراض ولن يذهبا أبعد. أما طبول 
الحرب فستُترك لحزب الله الذي يحتاجها 

مسوغا لاستمرار هيمنته غير المشروعة على 
القرار السياسي اللبناني.

غير أن ما حدث كان ضروريا من أجل أن 
تنقشع الغشاوة عن العيون، وتظهر إيران 

على حقيقتها على مستوى الصراع العربي- 
الإيراني.

لقد صدعت إيران الرؤوس بصراخها 
عن تحرير القـدس، فيما هي، في حقيقـة ما 

تفعله، دولة حليفة للكيان الصهيوني من 
جهـة سعيهما المشترك لإضعاف العرب، 
ونشر الفوضى، وتمييع مفهوم السيادة 

الوطنية.
ليس العداء لإسرائيل سوى شعار 

استطاعت إيران من خلاله السيطرة على 
عقول بعض الفلسطينيين والعرب الذين 

أعمتهم العاطفة عن رؤية الواقع، وهو واقع 
لن تسرهم رؤيته كما يعتقدون.

وهنا بالضبط يكمن الخطر الإيراني 
الذي يكاد يتفوق من جهة ضرره على الخطر 

الإسرائيلي. ذلك لأن العدو مكشوف الوجه 
أقل ضررا من العدو المقنع.

إيران هي ذلك العدو المقنع الذي اخترق 
الجسد العربي من خـلال مرتزقته، وهـو 
ما لن تتمكن من القيام به إسرائيل مهما 

حاولت.
وهكذا فإن ما حدث في سوريا ليس أزمة 

عابرة، بقدر ما هو محاولة لتلميع صورة 
إيران في عيون المغرر بهم من العرب.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعد القرش
كاتب مصري

صدعت إيران الرؤوس بصراخها عن 

تحرير القدس، فيما هي في حقيقة ما 

تفعل دولة حليفة للكيان الصهيوني 

من جهة سعيهما المشترك لإضعاف 

العرب ونشر الفوضى وتمييع مفهوم 

السيادة الوطنية

فشلت قطر في إدارتها للأزمة مع 

الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب 

مما دفعها لترمي مستقبلها في 

أحضان إيران، وكأن صاروخ {قدر} 

الباليستي الإيراني سيحميها

ّ
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اقتصاد
{واردات الحبـــوب العراقية ســـتكون مرتفعة في العام الحالي بســـبب الجفاف، لكننا سنشـــجع 

الاستثمار الزراعي للوصول للاكتفاء الذاتي والتحول للتصدير}.

سامي الأعرجي
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق

{ســـوناطراك سوف تستثمر 56 مليار دولار حتى عام 2022 وسوف تعلن الشركة عن المزيد 

من التفاصيل قريبا جدا}.

عبدالمؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

رياض بوعزة

} تونــس - تزايـــدت المؤشـــرات فـــي الفترة 
الأخيـــرة على أن قطاع صناعة الإســـمنت في 
تونـــس دخل فـــي مراحـــل حرجـــة للغاية مع 
إثقال كاهل الشركات برسوم وضرائب جديدة 

جعلتها تدخل في دوامة من المشكلات.
وزاد من معاناة هذا القطاع الحيوي، توقف 
البعض من المصانع بسبب الاحتجاجات ولعل 
مصنع الإســـمنت الأبيض بمدينـــة فريانة في 
ولاية القصرين غرب البلاد والذي عاد للإنتاج 
قبـــل أيام بعـــد توقف لأكثر من شـــهرين، أحد 

الأدلة على تذبذب القطاع.
ولكن تلك الحالة ليســـت الوحيدة، فشركة 
الإســـمنت بقابس تعاني من مشـــكلات بسبب 
نقص في المواد الأولية خاصة مع توقف إنتاج 

الفوسفات في الحوض المنجمي.
ويقـــول محللون إنه رغـــم اقتراب الانتهاء 
من تشـــييد مصنعين جديدين يتوقع أن يدخلا 
الإنتاج قريبا، أحدهما فـــي ولاية تطاوين، إلا 
أنه لا آفاق واضحة في مستقبل هذه الصناعة.
وخلال الســـنوات السبع الأخيرة، تراكمت 
مشـــاكل تلك الشـــركات والبالغ عددها ٨، منها 
ثلاث مملوكة للدولة، والتي توفر سنويا قرابة 
١٠ ملايين طـــن وتقوم بتصديـــر قرابة خمس 
الإنتـــاج إلـــى الأســـواق الخارجية بمـــا فيها 

الأسواق المجاورة.
ويقـــول خبـــراء فـــي القطاع إن مـــن أكثر 
المشـــاكل التي تثقل كاهل هـــذه الصناعة كثرة 
الرســـوم والضرائب لا سيما تلك التي فرضت 
في موازنة العام الجاري، وهو ما يدفعها إلى 

الانكماش.
وتبرر الحكومة زيادة الضرائب بأنها أمر 
ضـــروري يهدف إلى ردم الفجـــوة في الموازنة 
والتـــي حصلت بســـبب هبوط قيمـــة الدينار 

وارتفـــاع كلفة الواردات وأســـعار البعض من 
المـــواد التي تســـتوردها تونس مـــن الخارج 
وخاصة الوقود الذي تستخدمه تلك المصانع.

ووفق البيانات الرسمية، تستهلك مصانع 
الإسمنت حوالي ٧ بالمئة من الاستهلاك العام، 
وأن القطاع يســـتحوذ ســـنويا علـــى نحو ١٧ 
بالمئة من حجم الدعـــم المخصص لبند الوقود 

والكهرباء والغاز.
وتقول وزارة الصناعة إن قطاع الإســـمنت 
يســـتحوذ لوحده على نحـــو ٢٨٠ مليون دينار 
(نحو ١١٦ مليون دولار) سنويا من دعم الطاقة 

الذي تخصصه الدولة.

وأثار قرار رفع الدعم عن مصانع الإسمنت 
ضجة كبيرة عند دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 
٢٠١٤ وتســـبب في قلق المواطنين والتجار على 
حد سواء من إمكانية ارتفاع أسعار الإسمنت 
وما ترتب عليه من ارتفاع جنوني في أســـعار 

العقارات والتطوير العقاري عموما.
ويؤكـــد الخبراء أنـــه من خـــلال البيانات 
الحديثـــة التي تتعلق بكميـــات الإنتاج، يظهر 
أن الشركات تمر بمرحلة صعبة للغاية خاصة 
في ما يتعلق بحجم الصادرات التي يبدو أنها 

تراجعت بشكل غير مسبوق.
وتعاني شـــركات القطاع الـــذي يوفر أكثر 
من ٤ آلاف فرصة عمل مباشرة أيضا من سوء 
في الإدارة وهـــو ما يتطلب إعادة هيكلتها من 
جديد، وفق المختصين، حتى تستطيع المنافسة 

في السوق مجددا.
وتمتلك الدولة مصنع إســـمنت أم الإكليل 
فـــي ولاية الكاف غرب البـــلاد والثاني مصنع 
إســـمنت بنزرت في ولاية بنـــزرت، أما الثالث 

فهـــو مصنـــع إســـمنت قرطـــاج الـــذي تمـــت 
مصادرته فـــي ٢٠١١ حيث يتوقـــع بيعه خلال 

الفترة القريبة المقبلة.
وأعلن موقع البورصة التونســـي في بيان 
مؤخرا أن عملاق الإسمنت الألماني ”هايدلبيرغ 
يتفاوض مع شركة الكرامة القابضة  سيمنت“ 
للاستحواذ على حصة الدولة البالغة ٥٢ بالمئة 

من أسهم شركة إسمنت قرطاج.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحادة، تسعى 
الحكومة إلى اســـتخدام كافة الأدوات المتاحة 
من أجل الحصول على إيرادات إضافية لســـد 

الفجوات المالية المتلاحقة.

ــــــون أن قطاع صناعة  أكد تجــــــار ومتعامل
الإسمنت في تونس يختزل صورة الأزمات 
الاقتصادية فــــــي البلاد حيث يتأثر بتباطؤ 
النمو وتراجــــــع الإنفــــــاق الحكومي. ومن 
المتوقــــــع أن يتعــــــرض للمزيد من الضغوط 
بعد حزمــــــة الضرائب الجديدة في موازنة 
العــــــام الحالي لتتراجع قدرته التنافســــــية 
خاصة في ظل تحرير أســــــعار الإســــــمنت 

منذ عام 2014.

صناعة الإسمنت التونسية تختزل الأزمات الاقتصادية المزمنة
[ الضرائب وتحرير الأسعار يفاقمان متاعب الشركات  [ تراجع الإنفاق الحكومي يدفع الطلب المحلي إلى الانكماش

الأزمات تجتمع في صناعة الاسمنت

شركات تعمل في قطاع 

صناعة الإسمنت، تقوم 

بإنتاج 10 ملايين طن سنويا 

يذهب خمسها للتصدير
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إيمنســـا  شـــركة  أعلنـــت   – أبوظبــي   {
للتكنولوجيـــا، المتخصصة في الطباعة ثلاثية 
الأبعاد، عن إنتاج قطع غيار مصنعة باستعمال 
هذه التقنية واستخدامها في سيارة سباق من 
موديل تويوتا جي.تي 86 وذلك في سابقة هي 

الأولى من نوعها في الإمارات.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي للشـــركة فهمي 
الشوا إن الشركة تفخر بأنها أول من يستخدم 
الطباعـــة المجســـمة فـــي صناعة الســـيارات 
المحلية وهو ما يتماشى مع استراتيجية دبي 
للطباعـــة ثلاثية الأبعاد التي أطلقها الشـــيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

وحاكم دبي.
وأكد أن التصنيـــع المضاف يمكن أن يعزز 
عمليـــات التصنيـــع التقليديـــة ويســـاعد في 
خفـــض التكاليـــف وإعادة تعريـــف الإنتاجية 

ودعم الابتكار في جميع القطاعات.

وتولى قيادة الســـيارة المبتكـــرة الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة كريـــك كابيتـــال، محمـــد 
عبدالغفار حســـين، في حلبة يـــاس مارينا في 

إمارة أبوظبي وفازت بسباق تي.آر.دي 86.
وقال حســـين معلقا على استثمار الشركة 
في التقنيات المتقدمة ودعمها، إن ”فريقه يلتزم 
باعتماد أحدث التقنيات والعمل مع الشركات 
المبتكرة مثل إيمنسا لدفع الابتكار وتشجيعه“.
وأضاف ”نحن سعداء بوضع معيار جديدة 
باستخدام أجزاء تم تصنيعها بالاعتماد على 
تقنيـــات الطباعـــة ثلاثية الأبعاد في ســـيارة 

سباق لأول مرة في المنطقة“.
وأكد أن هذه التكنولوجيا وفرت الكثير من 
الوقت للحصول على قطع غيار كان من المتعذر 
الحصول عليهـــا محليا، إضافة إلى الحصول 
على أجـــزاء أخرى تم إنتاجهـــا بجودة أعلى 

بكثير من الأجزاء الأصلية.

ومـــن المتوقـــع أن تلعــــب قطــــع الغيــــار 
المصنعة بتقنية الطباعة المجســـمة دورا مهما 
جدا في مســـتقبل تصميم ســـيارات الســـباق 
فضـــلا عن العديد من الصناعـــات الأخرى في 

الإمارات.
وتؤكد شـــركة إيمنســـا أنها تلتزم بإجراء 
البحـــوث وتطويـــر تقنيـــات الطباعـــة وأنها 
نجحت في تطوير تقنيات خاصة بها لتصنيع 
منتجات لـــم يكن من الممكـــن الحصول عليها 

بالطرق التقليدية.

عهد جديد لصناعة قطع الغيار

أول سيارة سباق بقطع غيار إماراتية بالطباعة المجسمة

فهمي الشوا:

نحن أول شركة إماراتية 

تطبق الطباعة المجسمة 

في صناعة السيارات

صناديق الثروة السيادية توجه 

أنظارها للأسواق الناشئة

} شهد العام الماضي إقبالا كثيفا من 
المستثمرين السياديين على شراء حصص 

كبيرة في باكورة إصدارات أسهم مغرية 
شملت شركة مكسيكية لإنتاج المشروبات 

الكحولية وشركة فيتنامية لتشغيل المراكز 
التجارية وشركات تأمين هندية.

ولا توجد علامة على أن هذا الاتجاه 
سينحسر. وتظهر بيانات معهد صناديق 

الثروة السيادية أن عدد الطروحات الأولية 
التي أقبلت صناديق الثروة السيادية على 

شراء حصص رئيسية فيها بلغ رقما قياسيا 
عند 26 طرحا العام الماضي وشمل تعهدات 

بنحو 826 مليون دولار ارتفاعا من 196.7 
مليون في عام 2016.

ومعنى الحصول على حصة رئيسية أن 
يلتزم المستثمر باستثمارات ضخمة مقدما 

قبل الإصدار وأن يتجنب مخاطر عملية 
الطرح العام الأولي.

وقد يكون من شأن الاهتمام المتزايد 
لتلك الصناديق، التي تملك أصولا بنحو 6 

تريليونات دولار، تشجيع المزيد من الشركات 
في الأسواق الناشئة على الإدراج بعد أداء 

قوي شهد هيمنة منطقة آسيا والمحيط 
الهادي على النشاط العالمي من حيث عدد 

الصفقات والعوائد بحسب إرنست أند يونغ.
وحددت قاعدة بيانات جمع التمويل 

(بيتشبوك) مشاركة صناديق سيادية عند 
مستوى قياسي بلغ 28 طرحا أوليا العام 

الماضي بقيمة نحو 10.78 مليار دولار.
وتستعد أرامكو السعودية هذا العام 

لإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم. 
ويستعد صندوق الثروة السيادي الصيني 

سي.آي.سي وشركات النفط الحكومية لتكون 
مستثمرا رئيسيا.

وبينما لن تجد أرامكو السعودية صعوبة 
في اجتذاب اهتمام، تحرص الشركات 

الأصغر حجما في الأسواق الناشئة على 
اجتذاب صناديق الثروة السيادية من أجل 
رفع مكانتها وطمأنة المستثمرين الآخرين. 

كما يُنظر إلى صناديق الثروة السيادية على 
أنها من المستبعد أن تتخلى عن الأسهم من 

أجل جني الربح السريع.
وبالنسبة للصناديق، فإن هذه طريقة 

من الطرق للحصول على حصة كبيرة دون 
دفع مبالغ أكبر من اللازم حيث أدت المنافسة 

الشرسة في أسواق الاستثمار المباشر إلى 
تضخم قيم الصفقات خلال العامين الأخيرين.

ويرى ماركوس ماسي الشريك في 
مجموعة ذا بوسطن كونسلتينغ أن ”توزيع 

الأموال بات أكثر صعوبة. من ثم، إذا كان 
باستطاعتك الحصول على حصة تتراوح بين 

5 و10 بالمئة في شركة ما دون رفع الأسعار، 
فهذا أمر مثير لاهتمام المستثمر المؤسسي“.

وكان جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق 
جي.آي.سي السنغافوري وهيئة الاستثمار 

الكويتية، بين الأكثر نشاطا في الأسواق 
الناشئة الأسرع نموا العام الماضي حسب 

بيانات بيتشبوك.
وسجلت الهند عاما قياسيا من 

الطروحات الأولية وخاصة شركات تأمين 
كبيرة حيث جرى جمع 11.5 مليار دولار. 

وكان ذلك جاذبا للصناديق السيادية التي 
تنجذب للقطاعات ذات النمو الطويل الأجل، 

حيث نسبة انتشار التغطية التأمينية 
منخفضة ولكن القدرة على تحمل التكاليف 

آخذة في التحسن.
ويرى خافيير كابابي المدير بمركز أبحاث 
سوفرين ويلثلاب في مدريد أن ”من المنطقي 

للمستثمر الطويل الأجل مثل الصناديق 
السيادية الاستثمار في الطبقات المتوسطة 

المتنامية في الأسواق الناشئة، والتي تحتاج 
للمستشفيات والتأمين والعقارات والسلع 

الاستهلاكية“.
واجتذبت أس.بي.آي لايف للتأمين كلا 
من جهاز أبوظبي للاستثمار وجي.آي.سي 

وهيئة الاستثمار الكويتية كمستثمرين 
رئيسيين في أول طرح عام أولي بنحو مليار 

دولار في الهند خلال 7 سنوات.
وجاء بعد ذلك طرح شركة أتش.دي.أف.

سي لايف واجتذب جهاز أبوظبي للاستثمار 
وشركة تيماسيك السنغافورية والهيئة 

العامة للاستثمار الكويتية.

ننتشتشكلير ميلهنتش لل كلكل

شركة الكرامة القابضة:

هايدلبيرغ سيمنت تتفاوض 

معنا للاستحواذ على حصة 

الدولة من إسمنت قرطاج

} تونــس - تخطـــط تونس للقيـــام بجولة 
دبلوماســـية اقتصاديـــة فـــي آســـيا هـــذه 
المـــرة لحصد حزمـــة جديدة من الشـــراكات 
مســـتوى  ورفـــع  اســـتثمارات  لاســـتقطاب 
الصـــادرات لتحريـــك عجلة النمـــو الراكدة، 

مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي.
وأعلـــن مركـــز النهـــوض بالصـــادرات 
أنه يضع اللمســـات الأخيـــرة لتنظيم جولة 
اســـتثمارية لمدة أســـبوع بداية من الـ25 من 
فبراير الحالي في كل من سنغافورة وماليزيا 
وتايلاند في إطار مســـاعي الســـلطات لفتح 

أسواق جديدة.
وتراهن تونـــس على القـــدرات الكبيرة 
التـــي تتوفـــر بهـــذه الأســـواق وإمكانيات 
والتعريـــف  محليـــة  منتوجـــات  تســـويق 
بالاقتصـــاد المحلي والحوافز الاســـتثمارية 
من خلال أيـــام مفتوحة تعقد في كل بلد من 

البلدان الثلاثة.
ومن بين أبرز القطاعات التي ســـتعرف 
بها تونس في جولتها، الصناعات الغذائية 
الطائرات  ومكونـــات  الســـيارات  ومكونات 
والطاقة  والتكنولوجيـــا  الأدويـــة  وصناعة 

البديلة.
كما تهـــدف الجولة للتعريـــف بالمخطط 
التنمـــوي وبحـــث ســـبل تطويـــر العلاقات 
الاقتصاديـــة معها ضمن رؤيـــة ترتكز على 
مقاربـــة ثلاثية الأبعاد تجمـــع بين النجاعة 

والعدالة والاستدامة.
ورســـمت تونس لنفســـها خطـــة طويلة 
الأمد تقوم على اعتماد خيار الدبلوماســـية 
الاقتصادية لدعـــم قطاع التبـــادل التجاري 
وتعزيـــز قطاع الصـــادرات والاســـتثمارات 
الأجنبية التـــي بدأت تســـترد عافيتها رغم 

التحديات الشاقة التي تعترضها.
وكانـــت تونـــس قد بـــدأت فـــي تحريك 
جميـــع  فـــي  الاقتصاديـــة  دبلوماســـيتها 
الاتجاهات العام الماضي حيث كشـــف زياد 
العـــذاري الـــذي كان يشـــغل منصـــب وزير 
التجارة والصناعة العام الماضي أن شركات 
آســـيوية لصناعة الســـيارات تبحث تركيز 

مصانع لها في تونس.

تونس تستكشف

الأسواق الآسيوية
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اقتصاد
{مـــن المتوقع أن يصل إنفاق الســـعوديين على الترفيه إلى 36 مليـــار دولار في عام 2030 وأن 

يوفر أكثر من 224 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة}.

عمرو المدني
الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية

{الكويت تتجه لتنفيذ مشروع الدبدبة للطاقة الكهروضوئية لتأمين 15 بالمئة من احتياجاتها 

من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030}.

الشيخ طلال الخالد الصباح
المتحدث باسم القطاع النفطي الكويتي

} الكويــت – قـــال مســـؤولون عراقيـــون في 
مؤتمر للمانحين الدوليين أمس إن كلفة إعادة 
إعمـــار البلاد بعد حرب دامت 3 ســـنوات ضد 
تنظيـــم داعش، تصـــل إلى أكثر مـــن 88 مليار 

دولار مع إعطاء الإسكان أولوية خاصة.
المنظمـــات  اجتماعـــات  أمـــس  وبـــدأت 
الإنســـانية وأكدت دعمها للعـــراق ومطالبتها 
للحكومات لتقديم مســـاعدات من أجل تخفيف 
معاناة الملايـــين الذين دمرت بيوتهم وإصلاح 

البنية التحتية.
لكن محللين قالوا إن الدعم الحاســـم الذي 
ينتظره العراق ســـتبدو ملامحـــه الأربعاء في 
اليوم الأخير للمؤتمر حين يجتمع ممثلو نحو 
74 دولة وما يصل إلى 2300 شركة عالمية لكشف 

خططها وتعهداتها لإعادة إعمار العراق.
ويميـــل أغلـــب المراقبـــين والمحللـــين إلى 
التشـــاؤم. ويرجحون ألا تصل تعهدات الدول 
المانحـــة والمســـتثمرين إلى طموحـــات بغداد 
باستقطاب 100 مليار دولار، خاصة بعد تلميح 
الولايات المتحدة إلى أنها لن تقدم مســـاعدات 
ماليـــة وســـتكتفي بتشـــجيع شـــركاتها على 

الاستثمار في العراق.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه حتى فـــي حال 
حصـــول الحكومـــة العراقية على مســـاعدات 
واتفاقات استثمارية فإن ترجمتها على أرض 
الواقع ســـتكون في غاية الصعوبة بسبب عدم 
الاســـتقرار الأمني وارتباك عمل المؤسســـات 

العراقية.
وأكـــدوا أن انتشـــار الفســـاد وقلـــة كفاءة 
المؤسسات العراقية وانعدام الشفافية وهيمنة 
الفصائل والميليشيات الطائفية المتنفذة سوف 

تعرقل ترجمة التعهدات على أرض الواقع.
وتؤكـــد بغداد أنهـــا عازمة علـــى القضاء 
على التعقيدات الإدارية والفســـاد الذي يعوق 

الاستثمار. لكن منظمة الشفافية الدولية تقول 
إن العراق يحتل المركز العاشر على قائمة أكثر 

الدول فسادا في العالم.
وانفتـــح العراق على الاســـتثمار الأجنبي 
من جديد بعد غـــزو 2003 الذي قادته الولايات 
المتحدة لكن الأغلبية الساحقة من الاستثمارات 
التي قدرت بمليـــارات الدولارات ذهبت لإنتاج 

النفط والغاز الطبيعي.
وقـــال ســـلمان الجميلي وزيـــر التخطيط 
العراقي في أول جلســـات المؤتمـــر إن العراق 
بحاجة إلـــى 88.2 مليـــار دولار لإعادة الإعمار 
وأن الأموال سيتم إنفاقها بشكل رئيسي على 
البنية التحتية وإعـــادة الملايين من النازحين 

إلى مناطقهم.
وذكر قصي عبدالفتاح المدير العام بوزارة 
التخطيـــط العراقية إن هنـــاك حاجة إلى نحو 
22 مليار دولار في الأجل القصير وأكثر من 65 
مليارا أخرى على المدى المتوسط دون أن يحدد 

أي إطار زمني.
وقالـــت وزارة التخطيـــط إن المحافظـــات 
الســـبع التـــي هاجمهـــا المتشـــددون تكبـــدت 
خســـائر مباشـــرة تقدر بمبلغ 46 مليار دولار 
شـــملت تدمير 147 ألف وحدة سكنية. وقدرت 
الخســـائر غير المباشـــرة بمليارات الدولارات 
نتيجة ما لحق الاقتصاد بشكل عام من أضرار 

فضلا عن النمو المفقود على مر السنين.
للفـــرص  قائمـــة  الحكومـــة  ونشـــرت 
الاســـتثمارية المتاحة في العراق والتي ضمت 
157 مشـــروعا، تســـعى بغـــداد للحصول على 

استثمارات أجنبية لها خلال المؤتمر.
تشـــمل المشـــروعات إعـــادة بناء منشـــآت 
مدمـــرة، بينها مطـــار الموصل واســـتثمارات 
جديـــدة لتنويـــع مـــوارد الاقتصـــاد المعتمـــد 

على النفـــط من خلال تطويـــر النقل والزراعة 
وصناعـــات تعتمد على ثروة البلاد من الطاقة 

مثل البتروكيماويات وتكرير النفط.
وستكون إعادة بناء المنازل والمستشفيات 
والمـــدارس والطـــرق والشـــركات والاتصالات 
ســـبيلا لتوفير الوظائف للشبان وعودة مئات 
الآلاف من النازحين وإنهاء العنف السياســـي 

والطائفي الذي استمر لسنوات طويلة.
ويرى محللون أن الاستثمارات في قطاعي 
النفـــط والزراعة ســـيكون من الســـهل جذبها 
بالمقارنة مـــع القطاعات الأخـــرى بالنظر إلى 
احتياطيات البلاد الضخمـــة من النفط الخام 

وتوافر الأراضي الزراعية والثروة المائية.
المعروضـــة  الأراضـــي  مجمـــوع  ويبلـــغ 
للاســـتثمار لزراعة ”محاصيل اســـتراتيجية“ 
نحـــو 1500 كيلومتـــر مربع. ويهـــدف العراق، 
ثاني أكبـــر مســـتورد للقمح فـــي العالم، إلى 

تحقيق الاكتفـــاء الذاتي وربما يصبح مصدرا 
للحبوب.

ومن المتوقع أن تعرض وزارة النفط إنشاء 
3 مصـــاف لتكريـــر النفـــط بطريقة الشـــراكة 
الاســـتثمارية. ويرجـــح محللـــون أن تحظـــى 

باهتمام كبير من شركات النفط العالمية.
والمصافي الثلاثة هي مصفى الفاو بطاقة 
إنتاجيـــة 300 ألـــف برميـــل يوميـــا ومصفى 
الناصريـــة بطاقـــة 150 ألـــف برميـــل يوميـــا 
ومصفى الأنبار بطاقة إنتاجية 150 ألف برميل 

يوميا.
وأكـــد رجا ريحان ممثل البنـــك الدولي أن 
قطاع الإسكان العراقي يحتاج إلى 17.4 مليار 
دولار، وقطـــاع التعليم إلـــى 4.5 مليار، وقطاع 
الصحـــة 4.3 مليار. في حين تحتاج إعادة بناء 
قطـــاع التجارة إلى 10.6 مليـــار دولار، وقطاع 

الطاقة والنفط والغاز إلى 16.3 مليار دولار.

وقـــال مصطفـــى الهيتي مديـــر ”صندوق 
إعادة إعمار المناطق المتضـــررة من العمليات 
إن العراق بـــدأ ”ببعض الخطوات  الإرهابية“ 
لإعادة الإعمار. لكن لم نســـتطع إنجاز أكثر من 

واحد بالمئة مما يحتاج إليه العراق“.
ويرى المتفائلـــون أن العراق يمتلك ثروات 
كبيرة ويوفر فرصا اســـتثمارية كبيرة، لكنها 
تتطلب تحســـين مستوى الشـــفافية ومكافحة 
الفســـاد ووضع تشـــريعات اقتصادية ومالية 

واضحة لطمأنة المستثمرين.

خفضــــــت الحكومة العراقية توقعاتها لحصاد مؤتمر الكويت لإعادة إعمال العراق قبل أن 
تصل الاجتماعات إلى ذروتها غدا الأربعاء، في وقت يقول فيه محللون إن انتشار الفساد 
وقلة كفاءة المؤسســــــات العراقية يقوضان استعداد المانحين والمستثمرين بتقديم تعهدات 

بسبب صعوبة تنفيذها.

بغداد تخفض سقف توقعاتها من مؤتمر إعمار العراق
[ الحكومة تضع تكلفة إصلاح الدمار عند 88 مليار دولار  [ الفساد وسوء الإدارة يقوضان خطط المانحين والمستثمرين

سقف مرتفع للتوقعات

عمان تدشن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الطاقة

} مســقط - دشنت سلطنة عُمان أمس محطة 
”مـــرآة“ لتوليد البخار بالطاقة الشمســـية في 
منطقة مرمول بمحافظة ظفـــار جنوب البلاد، 
والتـــي تعتبـــر أحد أكبـــر مشـــروعات الطاقة 

المتجددة في العالم.
وقال ســـالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة 
النفـــط والغـــاز العمانيـــة خـــلال الافتتاح إن 
”المشـــروع يمثّل نقطة تحوّل مهمة للســـلطنة، 
يعـــزّز مكانتهـــا كرائـــد إقليمـــي فـــي مجـــال 
الطاقـــة وتوحيـــد صناعات الطاقـــة المتجددة 

والتقليدية“.
وأضاف أن ”اســـتخدام الطاقة الشمســـية 
في حقول النفط ســـتكون لـــه فائدة اقتصادية 
كبيرة ومستدامة للسلطنة للحد من استخدام 

الغاز الطبيعي“.
وذكـــرت الـــوزارة أن المشـــروع تم إنجازه 
بالتعاون بين شـــركتي نفط عمـــان الحكومية 
الأميركية.  وشـــركة ”غلاس بوينـــت ســـولار“ 

وأضافت أن المشـــروع يؤكد على وجود سوق 
ضخمـــة لاســـتخدام الطـاقـــة الشمســـية في 
صناعة النفط والغاز، إذ ســـتبلغ طاقته واحد 

غيغاواط.
وتم إنشـــاء مشـــروع ”مـــرآة“ بتكلفة تقدر 
بنحـــو 660 مليون دولار فـــي حقل أمل جنوب 
منطقة امتياز نفط عُمـــان، وهي الجهة المالكة 

والمشغّلة للحقل النفطي.
وتســـتخدم المحطة أشـــعة الشمس لتوليد 
البخـــار الذي يســـتخدم بدوره فـــي العمليات 
الحرارية لتســـهيل اســـتخلاص المعزز النفط 

الثقيل من الحقل.
وتم إنجاز أول أربع مجموعات من البيوت 
الزجاجيـــة في المحطة وفقا لقواعد الســـلامة 
والموازنة المعتمدة والجدول الزمني المحدد مع 

ضخ البخار المنتج في شبكة حقل أمل.
وبـــدأ العمـــل فـــي المشـــروع فـــي أكتوبر 
2015، وسيســـاهم في إنتاج كمية طاقة هائلة 

للمســـتهلكين تفوق ما تنتجه محطات الطاقة 
الشمسية الأخرى في العالم.

وســـتوفر المحطـــة ما يعـــادل 5.6 تريليون 
وحدة حراريـــة بريطانية من الغـــاز الطبيعي 
ســـنويا، وهي كمية يمكن الاستفادة منها في 
توفيـــر الكهربـــاء للمنازل لأكثر مـــن 209 آلاف 

شخص في البلاد بحسب بيانات رسمية.
وتملك مسقط نحو 60 بالمئة من شركة نفط 
عمان التي تأسســـت عـــام 1937، بينما تتوزع 
بقية الأسهم على شركاء أجانب أبرزهم شركة 

شل الهولندية بنسبة 34 بالمئة.

تشييد المحطة النووية المصرية 

ينطلق في العام المقبل
} القاهــرة – كشـــف وزيـــر الكهرباء المصري 
محمد شاكر أمس أن أعمال تشييد أول محطة 
للطاقـــة النووية في البلاد، ســـوف تنطلق في 
العـــام المقبل، بعـــد الانتهاء مـــن التصميمات 

واعتمادها.
وأكد توقيع 4 عقود مع الجانب الروســـي 
بشــــأن بنــــاء المحطـة فـــي منطقــــة الضبعـة 
شـــكـال غرب مصر. والتـــي تتـألـف من أربعـة 
مفـاعلات، لإنتاج طاقة إجمالية تصل إلى 4800 

ميغاواط.
ويتعلـــق العقـــد الأول بتصميم وإنشـــاء 
المحطة. والثاني بتزويدها بالوقود لمدة تصل 

إلى 80 سنة. 
ويرتبط العقد الثالث بالتخلص من الوقود 
المســـتنفذ، ويتعلق الأخيـــر بالخدمات الفنية 

أثناء التشغيل لمدة 10 سنوات.
وحصلت الحكومة المصرية على تمويلات 
تصل إلـــى 25 مليار دولار من روســـيا لغرض 
بنـــاء المحطـــة النوويـــة، التي أكـــد الوزير أن 
الانتهـــاء من المفاعـــل النووي الأول ســـيكون 
بحلـــول عـــام 2026، على أن يتـــم الانتهاء من 

المفاعل الرابع والأخير في عام 2029.
وتســـعى مصر لتعزيز قدراتها على إنتاج 
الطاقـــة لمواجهة الطلب المحلـــي المتزايد. وقد 
شهدت الأشـــهر الماضية ثورة واسعة في منح 
تراخيـــص التنقيـــب وبـــدء الإنتاج فـــي كثير 
مـــن حقول النفط والغاز إضافة إلى مشـــاريع 

الطاقة المتجددة.
وكان الحـــدث الأكبر بـــدء الإنتاج من حقل 
ظهـــر العملاق فـــي المياه الإقليميـــة المصرية. 
والذي يعـــدّ أكبر اكتشـــاف للغاز فـــي البحر 
المتوســـط وأحد أكبر الاكتشـــافات في العالم 
خلال السنوات الأخير، حيث يضم احتياطات 

تصل إلى 30 تريليون قدم مكعبة.
ومـــن المتوقع أن تصل مصـــر إلى الاكتفاء 
الذاتي من الغاز بحلول منتصف العام الحالي 
وقد تتحـــول إلـــى التصدير في وقـــت لاحق، 
بعـــد أن أكد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة إيني 

الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أن إنتاج الحقل 
ســـيصل إلى 2.9 مليار قدم مكعبـــة يوميا في 

منتصف العام المقبل.
وأعلن نبيـــل صلاح، نائـــب رئيس الهيئة 
العامة للبترول المصرية أمس أن الهيئة تتجه 
لزيـــادة إنتاجها من النفط الخـــام خلال العام 
الحالي ليصل إلى 900 ألـــف برميل يوميا أي 

بزيادة نسبتها 38.4 بالمئة.

وأضـــاف صلاح في تصريحـــات صحافية 
علـــى هامش مؤتمـــر ومعرض مصـــر الدولي 
الثانـــي للبتـــرول (إيجبـــس 2018) المنعقد في 
العاصمـــة القاهـــرة، أن إنتـــاج بـــلاده حاليا 
يبلغ حوالي 650 ألـــف برميل يوميا من النفط 

والمتكثفات.
وأشـــار خلال المؤتمر، الذي يســـتمر ثلاثة 
أيام بمشـــاركة وفود عربيـــة وأجنبية، إلى أن 
عدد حقول النفط التي يجري تشـــغيلها حاليا 

في مصر يصل إلى 400 حقل.
كما أعلنت شـــركة بريتـــش بتروليوم (بي.
بـــي) أمس عن بدء إنتـــاج الغاز التجريبي من 
المرحلة الأولى لمشروع حقل أتول شمال البلاد، 

قبل الموعد المقرر له بنحو 7 أشهر.
وقالـــت الشـــركة البريطانية فـــي بيان إن 
الإنتاج الحالي للمشـــروع يبلغ 350 مليون قدم 
مكعب من الغاز و10 آلاف برميل من المتكثفات 

يوميا. 
وأكدت الشـــركة كذلـــك أن إنتاج الحقل من 
الغاز ســـيتم ضخه في شـــبكة الغـــاز القومية 

المصرية.
ويعد مشـــروع أتـــول، وهو أول مشـــروع 
جديـــد لشـــركة بي.بي يبدأ الإنتـــاج في 2018، 
اســـتكمالا لمشـــروعات كثيرة نفذتها الشـــركة 

خلال السنوات الماضية.
كانـــت الشـــركة البريطانية قـــد أعلنت عن 
اكتشـــاف حقل أتول في مـــارس 2015 وقدرت 
احتياطاته بنحـــو 1.5 تريليون قدم مكعبة من 
الغاز ونحـــو 31 مليون برميل مـــن المتكثفات 

وتبلغ الاستثمارات فيه نحو مليار دولار.

محمد شاكر:

تشغيل المفاعل النووي 

الأول في محطة الضبعة 

سيكون بحلول عام 2026

مصطفى الهيتي:

بدأنا إعادة الإعمار لكننا 

لم نستطع إنجاز سوى 1 

بالمئة مما يحتاجه العراق

رجا أرشاد ريحان:

قطاع الإسكان في العراق 

يحتاج لوحده إلى نحو 17.4 

مليار دولار

سلمان الجميلي:

الاموال سيتم انفاقها بشكل 

رئيسي على البنية التحتية 

وإعادة ملايين النازحين

كلاوديو ديسكالزي:

إنتاج حقل ظهر سيبلغ 2.9 

مليار قدم مكعبة يوميا من 

الغاز منتصف العام المقبل

ُ

مليون دولار تكلفة محطة 

{مرآة} للطاقة الشمسية 

والتي يتوقع أن تنتج 1 

غيغاواط من الطاقة
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} بيروت – تحلّ غـــدا الأربعاء الذكرى الثالثة 
عشرة لاغتيال رفيق الحريري، وذلك في ظروف 
لبنانية وإقليمية دقيقة، خاصة وأن لبنان مقبل 
على انتخابـــات برلمانية غابت عن البلد لمدة 
تسع سنوات، أي لدورتين، جرّاء خلافات على 

قانون الانتخاب.
وقال الأمين العام لتيار المســـتقبل أحمد 
الحريري إن ”إكمال مســـيرة الشهيد الحريري 
يكـــون بإنتاج الســـلم الأهلي، وليـــس بإنتاج 
حرب أهلية جديدة“. وكشـــف أن ”كلمة ســـعد 
الحريري في هذه الذكرى ســـتركز على الإطار 

العام السياسي للانتخابات القادمة“. 

التحالفات الانتخابية

تأســـس تيار المســـتقبل على يـــد رئيس 
الـــوزراء اللبنانـــي الراحل، رفيـــق الحريري، 
الـــذي اغتيل في تفجير بيـــروت في 14 فبراير 
عـــام 2005، وتتهم قيادات في التيار حزب الله 

باغتياله، وهو ما تنفيه الجماعة.
وبعد اغتيال والده تســـلّم سعد الحريري، 
رئيس الحكومة الحالية، قيادة تيار المستقبل، 
الذي يستعدّ لخوض انتخابات برلمانية في 6 
مايو المقبل، وهي الانتخابات التي قال أحمد 
الحريري، ابن عم ســـعد، إن ”تيار المســـتقبل 

سيخوضها وفق مبادئه“. 
وتابع ”في هذا الوقت ندرس التحالفات في 
كل الدوائـــر، والتيار منفتـــح على كل الأحزاب 

الكبرى الأخرى، غير حزب الله“. وشـــدد بقوله 
”أخذنا قرارا واضحـــا وصريحا وعلنيا بأنه لا 
تحالـــف مع حزب الله في هذه الانتخابات، فلا 
توجد قواسم مشـــتركة بيننا“. واستدرك قائلا 
إن ”التيار متفّق مع حزب الله فقط في موضوع 
حفظ الاســـتقرار الداخلي وعدم انفلات الأمور 

إلى أزمة عسكرية كما تشهد بعض الدول“.
وشـــدّد على أن التيار ”أخذ بعين الاعتبار 
أن يكـــون لديـــه كتلـــة نيابيـــة وازنـــة، ليبقى 
لاعبا أساســـيا في الحياة السياسية بلبنان“. 
وأوضـــح أن ”الصـــورة لم تتبلـــور حتى هذه 
اللحظة، فالقانـــون الانتخابي الجديد لا يمكن 
أن تحدد فيه التحالفات بسهولة، فله حسابات 
كثيرة، كما أن أســـماء المرشحين تمثل عاملا 

أساسيا فيه، كي تجذب الناس للانتخاب“.
وبينمـــا أجريـــت كل الانتخابات الســـابقة 
على أســـاس النظـــام الأكثري، الـــذي أقرّ عام 
1960، ســـيقترع اللبنانيـــون فـــي الانتخابات 
المقبلـــة على أســـاس النظام النســـبي، الذي 
يقسّم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية،على أن يتمّ 
توزيع مقاعد كل دائرة على القوائم المختلفة، 
بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل 

قائمة.
وكشـــف الحريـــري أنه ”خلال هذا الشـــهر 
ستتبلور كافة الأمور، ويعلن ذلك رئيس التيار 
ســـعد الحريري“. وأضاف أن ”تيار المستقبل 
حتى هـــذه اللحظة فـــي تحالف سياســـي مع 
التيار الحر، بزعامة الرئيس اللبناني ميشـــال 

وتشـــكيل  التســـوية،  بعـــد  وخاصـــة  عـــون، 
الحكومة أواخر 2016 لكن التحالف السياسي 
لم يترجـــم حتى الآن كتحالـــف انتخابي، فكل 
الكتـــل النيابية تدرس مصالحهـــا الانتخابية 

بشكل محدد“.
وشدّد الحريري على أن ”الخلاف الأساسي 
بين تيار المستقبل وحزب الله هو في النظرة 
إلـــى البلد، وكيفية إدارة وتســـويق لبنان إلى 
العالم الخارجي، وهذا الخـــلاف متجذّر، ولن 

تحسمه سوى التطورات الإقليمية“.
وأضاف أنه ”على الصعيد الداخلي تراقب 
الحكومـــة تطبيق سياســـية النـــأي بالنفس“. 
ويتبنّـــى لبنـــان سياســـة النـــأي بالنفس عن 
أزمات المنطقة، لكن جماعـــة حزب الله تقاتل 

في سوريا بجانب النظام ضد المعارضة 
السورية، كما تواجه اتهامات بالتدخل 
فـــي الشـــؤون الداخلية لـــدول عربية 

أخرى.
اللـــه  ”حـــزب  الحريـــري  وتابـــع 
تعرّض بشـــكل مباشـــر لدول العربية، 

وعرّض لبنان لمشاكل مع أشقائه 
الســـعودية  مثل  العرب، 

ومصـــر والإمـــارات 
والبحرين“. 

ومضـــى قائـــلا إن ”حـــزب اللـــه وحليفته 
إيـــران يريان أن الفرصة متاحـــة لهما لتنفيذ 
مشروعهما، لكن هناك من يقاوم هذا المشروع 
بشراســـة، لذلك ســـيكونان منزعجين“. وشدّد 
علـــى أن ”حفـــظ الاســـتقرار فـــي لبنـــان هو 
الأساس، ولا عودة لعقارب الساعة إلى الوراء، 

فالبلد لم يعد يحتمل اقتصاديا“.

حرب مع إسرائيل

اســـتبعد الأمين العام لتيار المستقبل أن 
تشنّ إســـرائيل حربا على لبنان، أو يردّ حزب 
اللـــه اللبنانيـــة عيها حال شـــنّت حربا، وذلك 
استنادا إلى التطوّرات الراهنة في المنطقة.

”العـــدوّ  إن  الحريـــري  وقـــال 
الإســـرائيلي يســـتفيد من مـــا تمرّ 
بـــه بعـــض الـــدول العربيـــة من 
أزمات“. وحـــول احتمال أن يردّ 
حـــزب الله علـــى أي ”اعتداء“ 
إسرائيلي، اســـتبعد أن ”يفتح 
حزب الله جبهة حرب 
إســـرائيل،  مـــع 
مشـــغول  فهو 
فـــي حروب 

أخـــرى فـــي ســـوريا والعـــراق وكل المنطقة 
العربية“.

وتابـــع الحريري أنه ”إذا لم نجد حلا لهذه 
القضية الفلســـطينية ســـيبقى عدم الاستقرار 

في المنطقة هو سيد الموقف“. 

وشـــدد على أنه ”في ذكرى رفيق الحريري 
ســـيبقى دمه يلاحق القتلة، مهما علا شـــأنهم 
ومهمـــا تكبّـــروا، ونحـــن نـــرى أن المتهمين 
يســـقطون الواحد تلو الأخر“، في إشارة إلى 
مقتل المتهمين من جانب المحكمة الدولية في 
معارك داخل ســـوريا، بينما كانوا يقاتلون مع 

حزب الله بجانب النظام السوري.
أما بخصـــوص الأزمة في ســـوريا، جارة 
لبنـــان، قال الحريـــري إن ”لبنان بشـــكل عام، 
وتيار المستقبل خاصة، ملتزم بسياسة النأي 

بالنفس عن الأزمة السورية داخليا“. 
وتابع أن ”التيار يترك للدول، التي تشارك 
فـــي الأزمة الســـورية بشـــكل مباشـــر، تقدير 
الأخطـــار التي تواجهها وتهدد أمنها القومي، 

وتتحرك على أساسها“. 
ومضى قائـــلا إن ”الجانب التركي 
لديـــه مخـــاوف جديـــة من إنشـــاء 
الإرهابيين دولة على حدوده، وهذه 

المخاوف ليست جديدة“. 

} بغداد – توقّع رئيس البرلمان العراقي سليم 
الجبوري تشـــكيل حكومة قائمة على الأغلبية 
السياســـية غيـــر الطائفيـــة بعـــد الانتخابات 
البرلمانيـــة المقـــررة في 12 مايـــو المقبل، وذلك 
خلافـــا لمـــا هو ســـائد علـــى مدى الســـنوات 

الماضية.
منذ أول حكومـــة عرفها العراق بعد الغزو 
الأميركـــي فـــي 2003، والذي أدّى إلى ســـقوط 
النظـــام العراقـــي الأســـبق، يجـــري تشـــكيل 
الحكومـــات وتوزيع الـــوزارات بالتوافق بين 
الكتل الرئيســـية من الشيعة والسنة وأحزاب 
إقليم الشمال، ما يصطلح على تسميته بنظام 
”المحاصصة“، القائم على تقســـيم الســـلطات 
حســـب نســـب المكوّنـــات الطائفيـــة والإثنية 
للشـــعب العراقـــي. لكـــن الجبـــوري، يقول إن 
”المرحلة السياســـية المقبلة قد تشـــهد تغييرا 
لأول مرة“. ويضيف ”المزاج العام السياســـي 
يذهب باتجاه أن تشـــهد المرحلة القادمة حالة 

أغلبية سياسية“.
غالبا  وترتبط مفردة ”الأغلبية السياسية“ 
بالكتل الشـــيعية التي تتحالف ضمن ائتلاف 
واحد وتســـتحوذ على غالبية مقاعد البرلمان، 
وهـــو مفهـــوم يتمنى الجبـــوري (ســـني) أن 
يتغيّر بعد الانتخابات المقبلة، ليصبح أغلبية 

سياسية غير طائفية.
ويقول إن ”الأغلبية السياســـية لا تتجاهل 
المكوّنات“، مســـتدركا ”لكن ما نتمناه بشـــكل 

واضـــح ألاّ نعود مجددا إلى المفهوم الســـائد 
بأن الأغلبية السياســـية لا تتجســـد إلا ضمن 

الكيانات السياسية الشيعية فقط“.
ويعتقـــد الجبـــوري أن نمـــوذج الأغلبيـــة 
السياســـية قد ينجح حتـــى وإن كان بين قوى 
سياســـية مختلفة الأطياف المذهبية والعرقية 
فـــي حـــال كانـــت تتوافـــق موضوعيا بشـــأن 

البرنامج الحكومي.
وعادة مـــا تتوافـــق الأطراف السياســـية 
العراقية لاختيار رئيس الـــوزراء بمباركة من 
قـــوى إقليميـــة وغربية على رأســـها الولايات 

المتحدة وإيران.
ويرى الجبـــوري أن التوافقـــات الداخلية 
ســـتلعب دورا حاســـما فـــي المرحلـــة المقبلة، 
متابعـــا ”الكل يتجـــه في الفتـــرة المقبلة نحو 
توافقات سياســـية داخلية لا تتجاهل مساندة 
الأطراف الدوليـــة والإقليمية، لكن المرتكز هي 

التفاهمات الداخلية“. 

التحالفات الانتخابية

دأب الشـــيعة على مدى السنوات الماضية 
علـــى تشـــكيل ائتـــلاف موحّد داخـــل البرلمان 
ضمن لهم لعب دور محـــوري في قيادة البلاد 
على عكس الســـنّة الذين توزعوا على عدة كتل 

سياسية.
ويســـتحوذ التحالف الشـــيعي الحاكم في 
العـــراق على 180 مقعدا فـــي البرلمان العراقي 
(من أصـــل 328 مقعدا)، ويضم معظم التيارات 

الشيعية في البلاد.
ويرى الجبوري أن ”واحدا من الأمور التي 
جعلت الأطراف الســـنية لا تتوحد هو الخشية 
من أن توحدهم قد يفضي إلى وجود تشكيلات 
مقابلة ذات طابع قومي أو طائفي، وهذا يخلق 

حالة من الاصطفاف“.
ومضى رئيس البرلمـــان العراقي موضحا 
”أيضـــا الأطـــراف السياســـية الســـنية لديها 
تصـــورات تختلـــف عـــن بعضهـــا، بالتالـــي 

كل واحـــد يرغـــب أن يخـــوض غمـــار الحملة 
الانتخابية بمفرده“.

وفي إشـــارة إلى الزعماء الســـنة الآخرين، 
لفـــت الجبوري إلـــى أنه ”ضمن إطـــار الحملة 
الانتخابية هم منافسون ولكن هناك مشتركات 
تجمعنا معهم ولا أدري قد يتم التفاهم معهم أو 

مع غيرهم وفق طبيعة الحوارات“.
وتحالف الجبوري مع العلماني إياد علاوي 
(رئيـــس الحكومة العراقية مـــن 28 يونيو 2004 
إلـــى 6 أبريل 2005) لخوض الانتخابات المقبلة، 
حيث ســـيتنافس تحالفهما مـــع التحالف الذي 
يقوده رئيس البرلمان الســـابق أسامة النجيفي 
(تحالف القرار العراقي) للحصول على أصوات 

الناخبين السنة في شمالي وغربي البلاد.
وقـــال الجبوري ”لحد الآن لـــم نفتح حوارا 
مع كتلة أســـامة النجيفي بشأن مرحلة ما بعد 
الانتخابات، باستثناء الاتفاق على الأطر العامة 
التـــي كانت تجمعنا ســـابقا. ونعتقـــد أنه من 
المهم إيجاد جبهة سياســـية تضم الأطراف مع 
بعضها لتشـــكيل الجبهة الأكبر وتضم أطرافا 

كردية وشيعية وسنية ومدنية وغيرها“. 
عن تكـــرار الجدلية حول تقســـيم المناصب 
التنفيذية التي تعقـــب كل دورة انتخابية يظن 
الجبوري أن المرحلة المقبلة لن تشـــهد تغييرات 
تذكر فـــي توزيع الرئاســـات الثـــلاث، الوزراء 

للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.
ولا يخفي رئيـــس البرلمان العراقي طموحه 
بقيادة الســـنة في بـــلاده بقوله ”بالنســـبة لنا 
كان هذا يمثل طموحا ليس الغاية منه التســـيد 
على واقع وفـــرض إرادة، لكن كنـــا راغبين في 
تغيير العقلية الســـنية في التعامل مع الدولة“. 
وتابع ”سابقا كانت هناك مساحة بين الجمهور 
الســـني وبـــين الدولة وبين الجمهـــور وصانع 

القرار السني“.
أبـــرز  مـــن  يعـــدّ  الـــذي  الجبـــوري،  وكان 
الشـــخصية الســـنية في الوقت الحالي، أمينا 
عاما للحزب الإسلامي العراقي قبل أن يستقيل 
في صيف العام الماضي ويؤســـس تيارا مدنيا 

باسم ”التجمع المدني للإصلاح“. 

أزمة النازحين ونزاهة الانتخابات 

تبقـــى أزمـــة النازحين فـــي البـــلاد تؤرق 
السياســـيين الســـنة، ومنهم الجبوري نفســـه، 

قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. 

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات فإن نحو 
24 مليــــون شــــخص يحق لهــــم التصويت في 

الانتخابات البرلمانية. 
وتتخوف القوى السياســــية السُــــنية من 
أن تفقــــد الكثيــــر مــــن تمثيلها فــــي الحكومة 
والبرلمــــان القادمين في حال لــــم تتح الفرصة 
لأكثر من 2.5 مليون نــــازح للإدلاء بأصواتهم 

في الانتخابات. 
ونزح 5.7 مليون شــــخص من ديارهم منذ 
اجتياح تنظيم داعش لشــــمالي وغربي البلاد 
غالبيتهم من السنة، وتقول الحكومة العراقية 
إن نصفهــــم عادوا إلــــى منازلهــــم حتى الآن، 
بينما يتــــوزع البقية فــــي المحافظات الأخرى 

ومخيمات النزوح. 

ويقول الجبوري إن البرلمان أرســــل كتابا 
للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطالب 
فيها بضــــرورة فتح مراكز اقتــــراع للنازحين 
ســــواء داخل أو خــــارج محافظاتهم، مضيفا 

”كانت هناك استجابة نوعا ما“. 
لكنه أشــــار في الوقت ذاته إلى أن ”القلق 
يساورنا بشأن نزاهة وشفافية الانتخابات“. 

وأكد الجبــــوري أن البرلمان ســــيكثّف من 
الرقابة الكفيلة بأن يُدلي الناخبون بأصواتهم 

بحرية.
وأضاف ”نعلــــم أن الانتخابات قد لا تكون 
أولويــــة لدى النازح نتيجة ظروف النزوح، إلا 
إذا أقنعناه بأن مشــــاركته ســــتقود إلى حالة 

الاستقرار المنشودة“. 
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انتخابات العراق ولبنان: هل تسبق مصلحة البلد المصلحة الحزبية والطائفية
سليم الجبوري: الأطراف السنية منقسمة وكل طرف 

يرغب خوض غمار الانتخابات بمفرده

يطمح إلى أن يكون «سيد» العراقيين السنة

تجري الانتخابات التشــــــريعية العراقية في الثاني عشــــــر من مايو القادم، وسط انتقادات 
وشكوك في أن تسفر العملية الانتخابية عن تغييرات كبيرة في المشهد البرلماني والسياسي 
العراقي؛ لكن رئيس البرلمان ســــــليم الجبوري يبدو متفائلا في حديثه عن هذه الانتخابات 
وما ســــــتفرزه نتائجها من حكومة قائمة على أغلبية سياسية غير طائفية، وأعرب عن أمله 

في ألاّ تتشبث الكتل الشيعة بنظام المحاصصة للاستحواذ على البرلمان.

مع اســــــتعداد لبنان لاجراء الانتخابات البرلمانية بعد غياب تســــــع سنوات، جرّاء خلافات 
على قانون الانتخاب، أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن صورة التحالفات 
مازالت غير واضحة وأن تيار المســــــتقبل ســــــيخوضها وفق مبادئه مشــــــيرا إلى تمسّــــــكه 
بتحالف مع التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس اللبناني ميشــــــال عون، في المقابل كشف 

أن الخلاف بين المستقبل وحزب الله هو في كيفية تسويق لبنان إلى العالم الخارجي.

[ التوافقات الداخلية ستلعب دورا حاسما في المرحلة المقبلة

[ القانون الانتخابي الجديد لا يمكن أن تحدد فيه التحالفات بسهولة

{نمـــوذج الأغلبيـــة السياســـية قد ينجـــح حتـــى وإن كان بين قوى سياســـية مختلفـــة الأطياف 
المذهبية والعرقية في حال كانت تتوافق موضوعيا}.

{الخـــلاف الأساســـي بين تيار المســـتقبل وحزب اللـــه هو في النظـــرة إلى البلـــد، وكيفية إدارة 
وتسويق لبنان إلى العالم الخارجي}. لقاء

ما نتمناه بشكل واضح ألا نعود مجددا 
إلى المفهوم السائد بأن الأغلبية 

السياسية لا تتجسد إلا ضمن الكيانات 
السياسية الشيعية فقط

حزب الله تعرض بشكل مباشر لدول 
عربية، وعرّض لبنان لمشاكل مع 

أشقائه العرب، مثل السعودية ومصر 
والإمارات والبحرين

أحمد الحريري: تيار المستقبل لن يتحالف مع حزب الله في الانتخابات

أزمات المنطقة، لكن جماعـــة حزب الله تقاتل 
في سوريا بجانب النظام ضد المعارضة

السورية، كما تواجه اتهامات بالتدخل 
فـــي الشـــؤون الداخلية لـــدول عربية

أخرى.
اللـــه ”حـــزب الحريـــري  وتابـــع 
لدول العربية، تعرّض بشـــكل مباشـــر
وعرّض لبنان لمشاكل مع أشقائه

الســـعودية  مثل  العرب، 
والإمـــارات  ومصـــر

والبحرين“.

استنادا إلى التطوّرات الراهنة في المنطقة.
”العـــدوّ إن  الحريـــري  وقـــال 
الإســـرائيلي يســـتفيد من مـــا تمرّ
بـــه بعـــض الـــدول العربيـــة من
أأزمزمات“. وحـــول احتمال أن يردّ

حـــزب الله علعلـــىـى أي ”اعتداء“ 
”يفتح إسرائيلي، اســـتبتبعد أن
اللله جبهة حرب حزب
إســـرائيل، مـــعع
مشـــغول ففههو 
فـــي حروب

وشـــدد ع
ســـيبقى دمه
ومهمـــا تكبّـ
يســـقطون ال
مقتل المتهمي
معارك داخل
حزب الله بج
أما بخص
لبنـــان، قال 
وتيار المست
بالنفس عن ا
وتابع أن
فـــي الأزمة ا
الأخطـــار الت
وتتحرك على
وم
لدي
الإ
ال

والإمارات و



} قليـــل مـــن العاملين في حقـــل التمثيل حظوا 
بفرصة قبول الجمهور لهم مهما تعددت أدوارهم 
وتلونـــت. فكثيرا مـــا نفر المشـــاهدون من هذا 
النجم، أو ألصقوا به شـــخصية من الشخصيات 
التـــي تقمصها، دون أن يفصلوا بينه وبين لعبة 
الفـــن. فالمزاج العام صعب للغايـــة، يحكم على 
الممثـــل من حالات تتكـــرر، فيجعل منـــه نمطا، 
ســـرعان ما يمله، وينزله من على درجات ســـلم 
النجوميـــة، غير أن النجم الســـوري عبدالحكيم 
قطيفان تمرس وخبـــر كيفية مخاطبة الجمهور، 
والعزف على أوتـــار اهتمامات الناس بإخلاص 
وصدق، حتى اعتبره الناس واحدا منهم، سواء 

على الشاشة أم خارجها.

لهذا الجانب سر يعرفه قطيفان يتصل بكيف 
نحتفظ برائحة التراب الذي نعشقه ونحمله في 
ترحالنـــا. ولد قطيفان في مدينة درعا الســـورية 
عام 1958، وســـافر إلى مصر لدراســـة السينما، 
ولكن ســـفره صادف زيارة الرئيس الراحل أنور 
السادات إلى القدس، ورد الفعل الرسمي العربي 
الذي دفع عددا كبيرا من الطلاب العرب المقيمين 
في مصر إلى العودة إلى بلدانهم. وكان قطيفان 

من بين هولاء.
عاد إلى دمشـــق حائرا، ورغـــم أن والده كان 
يرغـــب في أن يـــراه طبيبا ذات يـــوم، إلا أن ولع 
قطيفـــان بالفن دفعه إلى الانتســـاب إلى المعهد 
العالي للفنون المســـرحية، فتخـــرج بتفوق مع 
الدفعـــة الأولـــى للمعهد فـــي العـــام 1981، وكان 
مـــن بين رفاقـــه في مقاعد الـــدرس كل من جمال 
سليمان وأيمن زيدان وفايز قزق ووفاء موصللي 

وآخرين.
لم يكـــد الممثل الشـــاب يبدأ حياتـــه الفنية 
آنذاك، حتى تم اعتقاله بســـبب انتمائه لليســـار 

الســـوري المعارض عـــام 1983. وتعرض خلال 
أعـــوام ســـجنه للتعذيـــب الشـــديد، وبقي حتى 
العـــام 1991 قبـــل أن يطلق ســـراحه. لـــم يخرج 
قطيفان من الســـجن مكتئبا منكسرا، بل واصل 
المشـــروع الـــذي بدأه وكأن الزمـــن توقف خلال 
الأعـــوام المظلمة، وكأن شـــيئا لم يكن، فمثل في 
المسرح والتلفزيون والسينما، وقدم مسرحيات 
وظهر  و”ثلوج الصيف“  مثل ”العين والمخـــرز“ 
فـــي فيلم ”صهيل الجهـــات“ للمخرج ماهر كدو. 
وســـرعان ما احتل موقعه المتميـــز في الدراما 
الســـورية والدراما العربية مـــن خلال عدد كبير 
من الأدوار اللافتة التي قدمها، فبات معروفا في 

كل بيت عربي.

غزلان في غابة الذئاب

بداية التســـعينات كانت نقطة عودة قطيفان 
إلـــى التمثيـــل، فـــكان دوره في مسلســـل ”أيام 
الخـــوف“ وفـــي ”جريمـــة فـــي الذاكـــرة“ ثم في 

مسلسل ”الطير“ الذي صنع له حضورا مميزا.
لـــم يغـــب منذ ذلـــك الوقت عن أهـــم الأعمال 
الدرامية الســـورية الناجحـــة، ولعله كان حجرا 
أساســـيا فـــي نجـــاح كل منهـــا، كما فـــي دوره 
فـــي مسلســـل ”أبنـــاء القهـــر“ وفـــي ”التغريبة 

الفلسطينية“ مع المخرج الكبير حاتم علي.
 يصـــف قطيفان فترة ســـجنه التـــي حرمته 
مـــن اندفاعة الممثل الشـــاب بـ”النزهة“، مقارنة 
بمـــا يحدث الآن في الســـجون الســـورية. يقول 
لـ”العرب“، ”إن هناك شكلا من المديونية العالية 
تجـــاه الإنســـان الذي يعتـــرف بـــك وبوجودك“ 
ويضيـــف ”وأنت داخـــل الســـجن لا يوجد أفق 
للخـــروج، هذا الاعتراف يشـــعرك بأنـــك ما زلت 
حيا، يشـــعرك بقيمتـــك، وأن هناك شـــخصا في 
هـــذه الحياة يعتـــرف بك خارج إطـــار العائلة“. 
ولذلـــك يدعـــو قطيفـــان إلى عدم نســـيان نصف 
مليون معتقل في الســـجون في ســـوريا والعمل 
الدائم على المطالبة بإطلاق سراحهم، بالإضافة 
إلى متابعة ظـــروف المعتقلات اللواتي تعرضن 
للاغتصـــاب، ليتـــم احتضانهـــن ومســـاعدتهن 
على تجـــاوز أزمتهن. يقول قطيفـــان إن ”المرأة 
المغتصبـــة ضحية مزدوجة فـــي مجتمعنا، من 

جانب النظام ومن جانب أهلها“.
اســـتهوت الفنان الوســـيم، كما يوصف في 
الإعـــلام، أدوارا إشـــكالية حادة، تترك خدوشـــا 
في ذاكرة المشـــاهدين، فكان دوره في مسلســـل 
”غزلان في غابة الذئاب“ الذي واجه إشـــكالات مع 
الرقابة الرســـمية في سوريا حينها، وكتبت عنه 
الصحافة أنه أثار اســـتياء أكثر من شريحة في 
المجتمع الســـوري. كان العمل من إخراج رشـــا 
شـــربتجي التي دافعـــت عنه بالقـــول إن ”نص 
المسلســـل الذي كتبه فؤاد حميـــرة يعتمد على 
المصداقيـــة في نقل واقـــع الشـــريحة الفقيرة، 
وكيف تفكر في كســـب المال، وماذا يكون مصير 
محاولات الفقير للخروج من مستنقع الفقر“. قام 

قطيفـــان بدور زهير إلى جوار أمل عرفة وخالد 
تاجا والفنان العراقي أيمن رضا.

ومع الوقـــت أخذت أعمـــال قطيفـــان تزداد 
حدة تجـــاه الظواهر من حوله، فكان كمن يتعمد 
اختيـــار تلـــك الأدوار التـــي تحمل رســـالة أبعد 
مـــن مجرد أداء ممثل، وأعمـــق من مجرد المتعة 
والمؤانسة والتسلية التي تصبغ العملية الفنية 
أساســـا. كان هذا خيارا ثقافيا لقطيفان، وزاوية 
للرؤية اختارها لنفســـه دون غيـــره، فكان أداؤه 
لشـــخصية الأميـــر فهـــد الأطرش في مسلســـل 

حيـــاة  تنـــاول  الـــذي  ”أســـمهان“ 
المطربـــة الإشـــكالية التي اتهمت 
العالمية  الحرب  أثناء  بالتجسس 

الثانيـــة، والتي لقيـــت حتفها 
في حادث غرق ســـيارتها في 
ترعة في النيل، وكذلك دوره 

اللافت في مسلســـل ”ما ملكت 
الـــذي تناول ظاهرة  أيمانكم“ 
التطـــرف الدينـــي والإرهاب، 

وأثار جدلا واســـعا علـــى امتداد 
الساحة العربية. ولا يغيب عن 
قطيفان  لعب  أيضـــا  الذاكرة 
الضابـــط  شـــخصية  لـــدور 

البعثـــي الكبير عدنان المالكي في 
مسلســـل ”حمام القيشاني“، والذي أدى اغتياله 

إلى تغيير وجه المنطقة لاحقا.

غاب اليسار من أجل شعبوية فارغة

يتمنـــى قطيفان حدوث نهضة عربية جديدة، 
قوامهـــا الفـــن والثقافة والآداب، ويـــرى أنه من 
الضـــروري العمـــل على سلســـلة أفـــلام تتناول 
رواد ومثقفـــي عصر النهضة، الذين طرحوا تلك 
الأســـئلة الحارة منـــذ 150 ســـنة، والتي مازالت 
تنبـــض بالحياة حتى الآن. يقـــول ”نحن نتغزل 
بالديمقراطية في أربعينات أو خمسينات القرن 
الماضي والمســـتوى الناضج للحيـــاة أيامها، 
دون أن نعـــرف شـــيئا عن ســـبب تلـــك الأجواء. 
وأنـــا أعتقـــد أن ذلك كلـــه كان قائمـــا على نتاج 
هؤلاء المفكريـــن والمنظرين مثـــل محمد عبدو 
وجمال الديـــن الأفغاني وكوكبة مـــن الآخرين“، 
ولعـــل ذلك يذكر بدوره في المسلســـل التاريخي 
الكبير ”إخوة التراب“ الذي يتحدث عن آثار تلك 

النهضة على العالم العربي.
لـــم يكـــن الفنـــان الملتـــزم بحاجـــة إلى أي 
تحريض حين انتفض الناس في بلده، لا ســـيما 
وأن شـــرارة تلـــك الانتفاضـــة قدحت مـــن درعا 
مســـقط رأس قطيفان. فلم يتردد في التحول إلى 
رافعة ثقافية وسياسية للفكر المتحضر المتمدن 
الذي يرفض الاســـتبداد مـــن جهة، ويرفض معه 

الاستبداد الديني من جهة أخرى.
أما اليسار الذي يتحدر منه، فيرجع قطيفان 
أســـباب تقلص دوره في المشـــهد السوري، إلى 
عدم قدرته على أخذ شكل منظم نتيجة التهميش 

الطويل والحملات المتكررة الشرســـة ضده في 
زمـــن حكم حافظ الأســـد، ليبقى مجـــرد أصوات 
منفردة وليست ظاهرة اجتماعية كقوى وأحزاب 
ونقابات ومنظمات، العمل الجماعي يحتاج إلى 
مســـاحة من الديمقراطية والاســـتقرار، وضمن 
مأســـاة الحـــرب والموت والتشـــرد من الصعب 

حدوث ذلك.
إنـــه ”عندما بدأ  يقول قطيفـــان لـ”العـــرب“ 
تطييـــف المســـألة وأســـلمة الثورة الســـورية، 
بدأت تلك القوى المدنية تشـــعر أنها غير مرحب 
بهـــا. كما أن دور الإعلام لم يفســـح المجال لهذا 
الخطـــاب ليقـــوم بتأكيد نفســـه. وإنمـــا تم دعم 
الخطـــاب الطائفي الإســـلامي، لذلك فإن قســـما 
من هذه المعارضة انكفأ على ذاته، وقســـما آخر 
منها اعتقل في ســـوريا، والقســـم الثالث هاجر. 
ولذلك نســـتطيع القول إنهم تعرضوا ليس فقط 
للتصحر كما جرى أيام الأســـد وإنما أيضا إلى 

شرذمة فظيعة ومقصودة.
إن رأســـمال هذه القوى، كما يعتقد قطيفان، 
فقير جدا تجاه الشـــعبوية في الشـــارع، قياسا 
للقـــوى الإســـلامية. ونتيجـــة لإحســـاس اليتم 
والخـــذلان الذي شـــعر بـــه الشـــارع المنتفض 
رفع شـــعاره المعـــروف ”يا الله مالنـــا غيرك يا 
الله“، فالمجتمع الدولي لم يســـاعد سوريا، ولا 
يســـاعدها الآن، على إنتاج معارضة ديمقراطية 
تقبل بسيادة القانون وتعمل على وحدة سوريا 
لتكون هذه الدولة دولـــة ديمقراطية تعددية لكل 

مواطنيها.
لا يعتقد قطيفـــان أن داعش وجبهة النصرة 
وجيش الإســـلام وباقي الفصائل المتأسلمة هم 
الثورة الســـورية، فهم يمارســـون، حسب رأيه، 

ذات الصيغة التي يمارسها نظام الأسد مع 
الناس من اضطهاد وتعذيب ســـواء كانوا 
في إدلـــب أو الغوطـــة أو غيرهما. وهو 
لا يجد اختلافا بيـــن الحالين، ويرى أن 
ما يحـــدث الآن هو صراع أيديولوجيات. 
يقـــول إن هؤلاء المتطرفيـــن ”لديهم أجندة 
مختلفة عن أجندة الشـــعب السوري،  بينما 
نحن نريد دولة علمانية ديمقراطية تعددية 
ذات سيادة وكل من فيها تحت القانون 
والمحاســـبة. أما هـــم فيريدون 
دولة إســـلامية، وهذا المشروع 
ليســـت له علاقة بالثـــورة، بل 
إنه تطبيق لأجندات إســـلامية 
لهـــا علاقـــة بالـــدول الداعمة 
وبالمخابرات التي شاركت في 

تدمير الثورة السورية“.
ثمـــن  دفـــع  وكسياســـي 
مبادئه ســـنين مـــن عمره يقول 
قطيفان إنه ”وبالرغم من وجود 
أشخاص نظيفين، إلا أنهم قدموا 
بشـــكل أو بآخر تنازلات لجهة ما 
أو لغرفـــة مخابرات معينة، مع أني أدرك أن 
أي ثورة بحاجة إلى حلفاء وأصدقاء سياسيين، 
لكن كان من حظنا أن حلفاءنا السياسيين عليهم 

إشارات استفهام وتعجب كبيرة“. 

ويفصل قطيفان كثيرا فـــي هذا، فهو يعتقد 
أن  يمكـــن  لا  بالديمقراطيـــة  تؤمـــن  لا  دولا  أن 
تريـــد الديمقراطية لســـوريا وأن تريـــد العدالة 
ويجـــد أن  الســـوريين.  وســـيادة  الاجتماعيـــة 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان لا يختلف 
كثيرا عمـــن قاموا بإيذاء الثورة الســـورية، ولا 
يمكن أن يكون حليفا للشـــعب الســـوري إن كان 
ينسق مع روســـيا ومع إيران. لذلك فإنه يعتبره 

”كذبة كبيرة. مثل الآخرين“.

فنان وسط الفوضى

ونتيجة لغياب الدراما الســـورية بصورتها 
الأمثل فـــي هذه الســـنوات فقد شـــارك قطيفان 
فـــي أعمال فـــي الدراما المصرية، مثل ”ســـرايا 
عابديـــن“ مـــع الفنان قصي خولي، وشـــارك في 
أعمـــال لكبـــار النجوم العـــرب مثل عـــادل إمام 
وميرفت أمين، كما شـــارك في بطولة مسلســـل 
”فرقة ناجي عطالله“ حين جسد دور تاجر سلاح 
كبير. وكذلك مسلســـل ”فوبيا“، لخالد الصاوي، 
و“أحزان مريم“، إلا أن انشـــغاله الأكبر بقي في 
العمل الإنســـاني. فقد ســـاهم بالدعـــم الإغاثي 
للســـوريين وتنظيـــم العديد مـــن الحملات لذلك 
الهدف، وزار عدة مخيمات للسوريين بالخارج، 
يقول قطيفان ”كان يؤلمني منظر الأطفال كثيرا، 
شـــاهدت عددا ممن تم قنصهـــم بالظهر ليبقوا 
طوال حياتهم مشـــلولي الحركـــة، كأنها عقوبة 
إضافية للأهل حيث سيبقى ولدهم على الكرسي 
طـــوال الحياة“ وتحدث عـــن وجود 50 ألف طفل 

مبتوري الأطراف.
يعتقد قطيفـــان أن تلك الزيارات كانت تمنح 
النـــاس بعـــض العـــزاء بوجود من يشـــعر بهم 
ويشـــاطرهم وجعهـــم. قدم مـــع أصدقائه بعض 
المساعدات التي توفرت لديهم، وتمنى مشاركات 
أكثر من فنان بمثل بتلك الزيارات، يقول قطيفان 
إن ”الفنان قـــوة هائلة ورافعة معنوية لم تعرف 
المعارضة كيفية استثمارها والاستفادة منها“.

وبغيـــاب دور النخـــب الفكرية والسياســـية 
ليـــس في العالم العربي وحســـب بـــل أيضا في 
غالبية العالـــم، بات على نجـــوم المجتمع لعب 
الدور التنويري الأكبر تجـــاه الكثير من قضايا 
مجتمعاتهم، لذلك نرى نشـــاطات بارزة لممثلين 
ومبدعين من أنحاء العالم، من بينهم عبدالحكيم 
قطيفان ويارا صبري وهند صبري وكنده علوش 
وحســـين الجســـمي ومحمود قابيل ويســـرى، 
وتتصـــدر القائمـــة فـــي هـــذه الفتـــرة النجمة 
الأميركيـــة أنجلينـــا جولـــي التي تقـــود حملة 
الممثلين الذي يقدمون هذا الدور الإنساني على 

كل شيء حتى على حياتهم الفنية الخاصة.

نجم يحرك شخصياته الدرامية وعينه على نهضة عربية قادمة

عبدالحكيم قطيفان

حين يصبح الممثل أكثر من مجرد مشخصاتي

قطيفـــان يتمنـــى حدوث نهضة عربية جديـــدة، قوامها الفن والثقافة والآداب، ويقول لـ {العرب} أنه {من الضروري العمل على سلســـلة أفلام تتناول رواد ومثقفي عصر النهضة، وجوه

الذين طرحوا تلك الأسئلة الحارة منذ ١٥٠ سنة، والتي مازالت تنبض بالحياة حتى الآن}.

النشاطات الإنسانية لممثلين من أنحاء 

العالم تلفت أنظار الإعلام ووسائل 

التواصل الاجتماعي باستمرار. من 

بين هؤلاء عبدالحكيم قطيفان وهند 

صبري وحسين الجسمي ومحمود قابيل 

ويسرى. وتتصدر القائمة في هذه 

الفترة النجمة الأميركية أنجلينا جولي 

التي تقود حملة النجوم الذين يقدمون 

هذا الدور الإنساني على كل شيء

أعمال عبدالحكيم قطيفان تزداد حدة 

تجاه الظواهر من حوله مع الوقت. 

أصبح كمن يتعمد اختيار تلك الأدوار 

التي تحمل رسالة أبعد من مجرد 

أداء ممثل، وأعمق من مجرد المتعة 

والمؤانسة والتسلية التي تصبغ 

العملية الفنية أساسا. كما في أدائه 

لشخصية الأمير فهد الأطرش في 

مسلسل {أسمهان}

[ الشـــخصيات الإشكالية، التي تترك خدوشـــا في ذاكرة المشاهدين العرب، تستهوي الفنان 
صاحب الحضور الرجولي الأنيق، كما يصفه البعض.

[ غياب الدراما السورية يدفع الفنانين السوريين إلى المشاركة على الشاشة المصرية، ولذلك تألق قطيفان في 
”سرايا عابدين“ و”فرقة ناجي عطا الله“ مع عادل إمام و”أحزان مريم“ مع ميرفت أمين وأعمال أخرى لافتة.

أملود المير
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ــان بدور زهير إلى جوار أمل عرفة وخالد
والفنان العراقي أيمن رضا.

مع الوقـــت أخذت أعمـــال قطيفـــان تزداد
تجـــاه الظواهر من حوله، فكان كمن يتعمد 
ـار تلـــك الأدوار التـــي تحمل رســـالة أبعد 
مجرد أداء ممثل، وأعمـــق من مجرد المتعة 
انسة والتسلية التي تصبغ العملية الفنية 
ـــا. كان هذا خيارا ثقافيا لقطيفان، وزاوية 
ة اختارها لنفســـه دون غيـــره، فكان أداؤه 
خصية الأميـــر فهـــد الأطرش في مسلســـل 

حيـــاة تنـــاول  الـــذي  مهان“
ربـــة الإشـــكالية التي اتهمت 
العالمية  الحرب  أثناء  سس 

ـــة، والتي لقيـــت حتفها 
ادث غرق ســـيارتها في 
في النيل، وكذلك دوره 
ت في مسلســـل ”ما ملكت
الـــذي تناول ظاهرة  كم“
ـرف الدينـــي والإرهاب، 

 جدلا واســـعا علـــى امتداد 
حة العربية. ولا يغيب عن
قطيفان لعب  أيضـــا  رة 

الضابـــط  شـــخصية  ر 
الكبير عدنان المالكي في فيــي الشرســـة ضده المتكررة والحملات الطويل

ذات الصيغة التي يمار
الناس من اضطهاد وت
في إدلـــب أو الغوطـ
لا يجد اختلافا بيـــن
ما يحـــدث الآن هو ص
يقـــول إن هؤلاء المتطر
مختلفة عن أجندة الشـــع
نحن نريد دولة علمانية
ذات سيادة وكل من
والمحاســـب
دولة إســـلا
ليســـت له
إنه تطبيق
لهـــا علاقـ
وبالمخابر
تدمير الثو
وكسيا
مبادئه ســـن
قطيفان إنه
أشخاص نظي
بشـــكل أو بآخ
أو لغرفـــة مخابرات معي
أي ثورة بحاجة إلى حلفاء و
حلفاءن حظنا أن لكن كان من



اج النابي ممدوح فرّ

} مثلـــت الكاتبـــة والمناضلـــة أروى صالـــح 
(توفيـــت في 7 يونيـــو 1997) حالـــة فريدة في 
الثقافة المصرية، فهي كاتبة وروائية مصرية. 
كانت تعدُّ من أعلام الحركة الطلابية في أوائل 
الســـبعينات من القرن الماضـــي في جامعات 
مصر. ضاقـــت بها الحيـــاة فانتحـــرت بإلقاء 
نفســـها من الطابق العاشـــر فـــي صيف 1997. 

انتمـــتْ إلـــى جيل الســـبعينات أو ما 
عُرف بجيل الحركة الطلابيّة. أصدرت 
الـــروح“،  ”ســـرطان  بعنوان  روايـــة 
وهـــي أشـــبه بتجربة ذاتيـــة تحكي 
فيهـــا وقائع مـــن حياتها وتعرضها 

للانتحار أكثر من مرة.
كتاب  بترجمـــة  أيضًا  وقامـــت 
تونـــي كليـــف «فـــي نقـــد الحركة 
بالإضافة  عام 1991،  النســـوانية» 
إلى دراســـة عن الكتابة الروائية 
لصنع اللـــه إبراهيم. لكن كتابها 
الأهم كتاب «المبتســـرون: دفاتر 

واحدة من جيل الحركة الطلابية»، 
وهو أشبه بشهادة تعرية لليسار المصري وقد 
صـــدرت طبعته الأولى عام 1995 عن دار نشـــر 
النهر. وقد اضطلعت ســـماح ســـليم بترجمته 
مؤخرًا إلى اللغـــة الإنكليزية وقد صدر عن دار 
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تاريخ من الفشل

أتـــت أهمية هـــذا الكتاب الـــذي صدرت له 
ثـــلاث طبعات حتى الآن -آخرهـــا طبعة مكتبة 
الأســـرة الشـــعبية عام -2015 عندما نُشر لأول 
مرة حيث أثار ضجة كبيرة، بل احتدمت حوله 
المناقشـــات بســـبب جرأة ما أعلنتـــه الكاتبة، 
فقد كان بمثابة الرصاصـــة التي أَطلقتها على 
جيل السبعينات من الماركسيين، وقبلها على 
نفسها، قبل شهور قليلة من محاولة انتحارها 

عقب أحداث نكســـة 1967، حيث وصفت جيلها 
بأنـــه الجيل الذي ”قبض ثمـــن وطنيته قبل أن 
يدفع ثمنها“ كما قال لها بمرارة شيوعي قديم.

فـــي المقدمـــة الطويلـــة التي صـــدّرت بها 
المترجمـــة النســـخة الإنكليزيـــة تصف أروى 
صالح نفسها بأنها ”شـــيوعية مصرية، بلغت 
أوّل وعيها السياســـي في بداية الســـبعينات، 
أعقاب حرب 1967، ونهايـــة عهد ناصر وبداية 
نظـــام أنـــور الســـادات الانتقالي“، ثم تشـــير 
إلى الانتمـــاءات الأيديولوجية التي شـــكلت 
صالح حيـــث ”انتمت إلى اللحظة 
السياسية التحولية التي أطلقتها 
الحركـــة الطلابيـــة الراديكالية في 
ذلـــك العقـــد، والجيـــل السياســـي 
المعروف بـ‘جيل الســـبعينات‘. فقد 
كانـــت عضوة في اللجنـــة المركزية 
بحـــزب العمّال الشـــيوعي المصريّ 
الماركســـيّ اللينينـــي، وســـرعان ما 
ذاع صيتها بين مشـــرفيها، ورفقائها، 
ككادر شـــاب متقد وموهوب. ومع أنها 

عُرفت بين أقرانها ككاتبة موهوبة“.
 تصـــف المترجمـــة الكتـــاب بأنـــه 
”أشـــبه ببيـــت أشـــباح، تتصـــدّى فيـــه صالح 
لمسألة الفشل: فشل مشروع التحرير الوطني، 
وفشـــل الشـــيوعية وحركة جيلها السياســـية، 
وفشـــلها الشخصي كذات في تاريخ طوباوي“. 
ومن هنا تأتي أهميـــة هذه المقدمة، في كونها 
دفاعًا عن الأفكار المتمردة التي طرحتها صالح 
في هذا الكتاب، بل وكانت أحد أسباب الهجوم 
الـــذي زادت حدته عليها فآل بهـــا إلى نهايتها 

الدرامية.
لا تكتفي المترجمة بما أوردته من معلومات 
عن أروى وأزمتها التي أدت بها إلى فقدان الثقة 
في كل من حولها بما في ذلك ذاتها، وإنما تقدم 
تاريخًا وتقييمًا للحركة الطلابية، منذ أن ولدت 
في الســـبعينات في هـــذه اللحظـــة الانتقالية، 
ورغم غياب الكاتبة برحيلها منذ عشـــرين عامًا 
إلا أن المترجمـــة تـــرى أروى حاضـــرة بنقدها 

اللاذع الأشبه بالســـياط للمثقفين المصريين؛ 
فعلـــى حد قولها ”ظلت حاضرة باســـتمرار في 
باطن الخيال السياســـي، والإدانات المضادة، 
والجدليات والنقاشـــات، على مدار العشـــرين 

عامًا الوسيطة“.

ضد التصنيف

جاءت الترجمة الإنكليزيـــة للكتاب في 162 
صفحـــة مـــن القطع المتوســـط، وقـــد حافظت 
المترجمـــة علـــى تقســـيمات الكتـــاب كما في 
نســـخته العربيـــة فجاء الفصـــل الأوّل بعنوان 
«المُثقف مُتشـــائمًا»، والثاني عن «مصائر جيل 
ة» والثالث «المثقف عاشـــقًا»،  الحركـــة الطلابيَّ
كما تضمـــن مقدمتيْـــن وملحقيْن فـــي نهايته. 
ق الكاتبة فـــي المقدمة الأولى إلى تجربة  تتطرُّ
ل هذه  لابيّـــة، ودوافع تَشـــكُّ جيل الحركـــة الطُّ
الحركـــة بين طُـــلاب الجامعـــات المصريّة في 

عامي 1972 و1973.
لا ينتمـــي الكتـــاب إلى جنـــس بعينه بقدر 
مُ «خبرات ومســـارات جيـــل له ملامح  مـــا يُقـــدِّ
متميّزة عمّا سبقه من أجيالٍ نشطت في الحياة 
السياســـية والفكرية» فالكتـــاب ليس مذكرات، 
بالرغـــم من حضور التجربـــة والذكرى في قلب 
الكتـــاب ومشـــروعه النقدي وأيضًـــا هو ليس 
كتابًـــا في التاريخ فبقدر مـــا يأخذ من التاريخ 
مادته إلاّ أن موضوعه ليس التاريخ والسياسة 
وإنْ تعـــرّض لهمـــا، فالكتـــاب بمثابـــة «رؤيـــة 
شـــخصيّة للأحداث التي عاشـــها جيل تنتمي 

إليه الكاتبة».
فمنذ البداية والكاتبة تعي هذه الإشـــكالية 
لـــذا تقول «لقد كتبته دون قرار مُســـبق بشـــأن 
شـــكله، كنـــتُ معنية بنقل تجربـــة ونقلتها كما 
أحسســـتُ بها دون أن تحكمنـــي أيّ اعتبارات 
أدبيّـــة». وتشـــير ســـليم إلى أن الكتـــاب أيضًا 
ليـــس مقالاً فـــي الاقتصـــاد أو علـــم الاجتماع 
السياســـيين، مـــع أن الخيـــوط الرئيســـة في 

الكتـــاب تتضمن تحليـــلاً محكمًا، مـــن ناحية 
الطبقة والجندر، لفشل كل من مشروع التحرير 
الوطني والمشروع الماركسي في مصر. هو لا 
شـــيء من ذلك، وكل ذلك فـــي نفس الوقت. وقد 
اســـتخدم ناقـــدو صالح بالطبع شـــكل الكتاب 
المســـتعصي على التصنيف، متعدد المعاني، 

ضدها. لكن تمكن قراءة هذا النموذج الشـــكلي 
المعقد المتغيّـــر لهذا الكتاب، كتجســـيد غني 
لمشـــروع جندري معرفي، تصير فيه السياسة 
الحيويـــة للتجربـــة والمعرفة والشـــعور حجر 
أساس للمساءلة الذاتية والتحليل الاجتماعي 

والنقد السياسي.
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 توفي الفنان التشـــكيلي المصري محمد طه حســـين، الأحد، عن عمر يناهـــز 89 عاما بعد رحلة 

عطاء استمرت أكثر من ستة عقود.

الثقافة التونسية وإحياء الأموات وقتل الأحياء

} خلال ندوة أدبية انتظمت أواخر العام 
الماضي احتفاء بمرور 100 عام على ميلاد 

الكاتب التونسي البشير خريف، قال أستاذ 
جامعي معروف إنه لم يهتم بأعمال هذا 

الأخير إلاّ بعد وفاته. والآن هو يعتزم 
إصدار كتاب عنه مثلما فعل مع الشابي، 
ومع آخرين. وجميع من ذكرهم كانوا من 

الأموات. ولعله أراد أن يلمـحّ من خلال كلامه 
هذا إلى أنه ليس معنيّا بالأحياء من الكتاب 

والشعراء. وهذا كان ولا يزال حال جل 
الجامعيين التونسيين.

ففي العديد من التظاهرات والندوات، هم 
يتعمّدون إظهار احتقارهم للأدب التونسي 

في جميع وجوه تعابيره، قصة كان أم شعرا 
أم رواية. ومنذ نشوء الجامعة التونسية 

منذ أزيد من ستين عاما، هم مواظبون على 
إقصاء هذا الأدب من اهتماماتهم، ومن 

بحوثهم. الجامعي الوحيد الذي انكبّ على 
دراسة الأدب التونسي، والعناية به هو 

الدكتور فريد غازي الذي توفي سنة 1962، 
عن سن تناهز 33 عاما، تاركا فراغا هائلا 
لم يتمكن أي جامعي من مجايليه أو من 

الأجيال اللاحقة، من ملئه. 
وبسبب تحمسه للأدب التونسي، متمثلا 

في جماعة ”تحت السور“ التي برزت في 
مطلع الثلاثينات من القرن الماضي لتكون 

أول حركة ثقافية وأدبية طلائعية، أثار 
غازي حفيظة زملائه الجامعيين فحاربوه، 

وهمّشوه، وأقصوه من حلقاتهم المغلقة 
بطبيعتها. 

كما يعود إليه الفضل في الدفاع عن 
رواية البشير خريف ”حبك درباني“ التي 

انتقدها زملاؤه في الجامعة بسبب استعمال 
صاحبها للهجة الدارجة في الحوار. لذا 

ظلت متروكة في أدراج كاتبها سنوات طويلة 
قبل أن يتمكن من إصدارها.

بعد رحيل غازي، حاول بعض الجامعيين 
مواصلة وتعميق العمل الذي كان يقوم به، 
إلاّ أنهم اصطدموا بعقبات كأداء أجبرتهم 
على العزوف عن دراسة الأدب التونسي، 

والتعريف برموزه. وحدهم الأموات وجدوا 

لأنفسهم حظوة داخل الجامعة التونسية. 
لذلك سُمح للطلبة بإعداد أطروحات عن 

الشابي، وعن جماعة ”تحت السور“ 
رغم تمرد هذه الجماعة على التصنيفات 

الجاهزة. 
أمّا البشير خريف، وهو أهم روائي 

تونسي في النصف الثاني من القرن 
العشرين، فقد ظلت أعماله مُهملة، ومتروكة 

في الظل لعقود طويلة. فلما توفي انقضّ 
عليه بعض الجامعيين ليحوّلوا أعماله إلى 
”حديقة خاصة“ بهم وحدهم، فيها يرتعون 

ويمرحون بحسب أهوائهم.
بالإضافة إلى هذا دأبت الجامعة 

التونسية على عدم الاعتراف بمن خدموا 
ينْ بإخلاص ووفاء.  الثقافة والأدب التونسيَّ

فقد تفضّل الباحث الكبير الراحل أبوالقاسم 
محمد كرو الذي يعود إليه الفضل في نفض 
الغبار عن آثار أبي القاسم الشابي، بإهداء 

مكتبته إلى جامعة منوبة غير أن هذه 
الجامعة اكتفت بشكره بطرف اللسان، ولم 
تتكرم عليه باحتفال تكريمي للتعريف به 

وبآثاره لدى الأجيال الجديدة.

كما أن أقسام علم الاجتماع في جل 
الجامعات التونسية لم تظهر أي اهتمام 

ببحوث ودراسات قيّمة أنجزت خارج 
الإطار الجامعي والأكاديمي عن جوانب 

مختلفة من خصائص المجتمع التونسي. 
فقد درَسَ الراحل محمد المرزوقي طبائع 

بدو الصحراء، وعَرّفَ بتقاليدهم، وبأدبهم 
الشعبي، وببطولاتهم أثناء النضال ضد 

الاستعمار الفرنسي. 
كما يعود إليه الفضل في كتابة السيرة 
الهلالية بحسب الطريقة التونسية. ويمكن 

للصادق  اعتبار كتاب ”الأغاني التونسية“ 
الرزقي قاموسا ثريا عن العادات والتقاليد 
في مختلف مناطق البلاد التونسية. إلاّ أن 

هذا الأثر الرائع يكاد يكون مجهولا لدى 
أساتذة علم الاجتماع، ولدى طلبة هذا 

القسم. وهذا هو حال العديد من البحوث 
والدراسات الأخرى المركونة في الزوايا 

المعتمة والمغبرة، أو هي تباع بأثمان بخسة 
في سوق الكتب القديمة بالعاصمة.

وخلال السبعينات من القرن الماضي، 
أدرج الأستاذ محمد مزالي الذي كان آنذاك 

وزيرا للتربية والتعليم نصوصا شعرية 
ونثرية لكتاب وشعراء معاصرين في برامج 

التعليم الابتدائي والثانوي.
وهكذا تمكن تلاميذ تلك الفترة من 

التعرف على أدباء وشعراء كانوا لا 
يزالون على قيد الحياة أمثال العروسي 

المطوي، ومحمد صالح الجابري، ومصطفى 
الفارسي، وآخرين من خلال آثارهم. إلاّ أن 

تلك التجربة لم تتكرر. ورغم أن هؤلاء رحلوا 
عن الدنيا، فإن نصوصهم لا تزال مدرجة 

في البرامج المدرسية. لكأن تونس لم تنجب 
غيرهم. ولن يظهر أي أديب أو شاعر يحقّ له 

أن يكون معروفا لدى الأجيال الجديدة.
إنّ التاريخ يقول لنا إن الأدب التونسي 
الحديث نشأ في الفضاءات المفتوحة، وإن 
الذين صنعوا مجده هم من عاشوا الحياة 
في مختلف تجلياتها، وعركتهم التجارب 

المريرة، والمحن القاسية، واجترحوا الكلمات 
العذبة من جراحهم، وأوجاعهم. 

وجميع هؤلاء تمردوا على كلّ الأساليب 
التي ترمي إلى تدجينهم وترويضهم، 

متحدين كل القيود التي تستهدف حرياتهم، 
وحبهم الجنوني للحياة، وللكلمة الصادقة 

والصادمة. هكذا كان الشابي، وجماعة 
”تحت السور“، والبشير خريف، ورضا 

الجلالي، وأولاد أحمد، وحسين القهواجي، 
وآخرون.

وهكذا هم الأحياء الذين يمثلون راهنا 
الصورة المشرقة للثقافة التونسية. إلاّ أن 

الجامعيين والمؤسسات التربوية يتصرفون 
وكأنه لا وجود لهم، ولا أهمية أو قيمة 

لأعمالهم. فإذا ما سئلوا عنهم، هزوا 
أكتافهم، وأجابوا ”ليس عندنا راهنا في 
تونس أديب أو شاعر يستحق الاهتمام“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

التاريخ يقول لنا إن الأدب التونسي 

الحديث نشأ في الفضاءات المفتوحة، 

وإن الذين صنعوا مجده هم من عاشوا 

الحياة في مختلف تجلياتها، وعركتهم 

التجارب المريرة

ت

ي

ب
ة
ة
ة

ر

ى إ

الكاتبة أروى صالح توجه سياطها للمثقفين بعد عقدين من انتحارها

[ {المبتسرون} كتاب أشبه ببيت أشباح خارج عن التصنيف الأدبي  [ مواجهة أدبية شجاعة مع مأساة جيل أنهكه الفشل
لماذا ينتحر الكتاب والمبدعون؟ ســــــؤال قد نجد له أكثر من إجابة بين السياسي والنفسي 
والاجتماعي وغيرها من الأســــــباب العامة والذاتية، لكن انتحار المبدع قد يكون رســــــالة، 
وهــــــذا ما يؤكد جانبا منه أن أغلب هؤلاء يتركون رســــــائل انتحــــــار تكون بمثابة خلاصة 
لتجاربهم ونقدا وتعرية شجاعة، قد تكون ورقة أو كتابا أو حتى رسمة، نقف أمامها وقوف 

المشدوه لعصارة الألم والصدق والجرأة الخارجة عن كل قالب.

كاتبة تحدت كل شيء (لوحة للفنان عصام معروف)

أهيمـــة هذا الكتـــاب تأتـــي خاصة 

فـــي الضجـــة الكبيـــرة التـــي أثارها 

والمناقشـــات التـــي احتدمت حوله 

بسبب جرأة كاتبته

 ◄

ثقافة

} الشــارقة - تنطلـــق فـــي 23 فبراير الجاري 
وبمشـــاركة أحـــد عشـــر باحثاً مـــن الإمارات 
وبعض الدول العربية، دورة جديدة من ملتقى 
الشارقة للمســـرح العربي، الذي تنظمه إدارة 
المســـرح بدائـــرة الثقافة في الشـــارقة تحت 
شعار ”الفضاء المسرحي: التوجهات الجديدة 

وآفاقها“.
ويعنى الملتقى بقراءة ومقاربة ومناقشـــة 
العربيـــة  المســـرحية  الســـاحة  مســـتجدات 
والعالميـــة، عبـــر منصـــة حواريـــة مفتوحة، 
وبمشـــاركة نخبة مـــن الفاعلين في المشـــهد 
المسرحي الممثلين لأجيال عدة وحساسيات 
فنية مختلفة، كما يستعرض الملتقى التجارب 
المسرحية التي انتقلت بعروضها من الفضاء 
المســـرحي التقليـــدي الـــذي تمثلـــه ”العلبة 
الإيطاليـــة ـ المنصة والصالـــة“، إلى فضاءات 
جديدة، في مواقع وأماكن مفتوحة، كـ“المقهى“ 
و“الشـــارع“ و“السوق“ و“الســـاحات العامة“ 

و“الصحراء“… إلخ.
وتجـــيء الـــدورة الجديـــدة مـــن الملتقى 
مصاحبة للدورة الثالثة من مهرجان للمسرح 
الثنائي، الذي يحتضنه المركز الثقافي لمدينة 
دبـــا الحصن في الفترة مـــن 22 إلى 26 فبراير 
بمشـــاركة خمس فرق مســـرحية من الإمارات 

والمغرب وسلطنة عمان ومصر والأردن.

وقال أحمد بورحيمة مدير إدارة المســـرح 
بالدائرة إن ”تنظيم الملتقى في إطار المهرجان 
يجســـر المســـافة بيـــن التنظير والممارســـة 
ويوســـع من دائـــرة التواصـــل والتفاعل بين 

المشاركين والجمهور في التظاهرتين“.
ويشـــارك فـــي الملتقـــى كل مـــن مرعـــي 
الحليان وعبدالله راشـــد من الإمارات، وفراس 
الريمونـــي مـــن الأردن، وعليـــة الخالـــدي من 
يْن أحمد عبدالرزاق أبوالعلا  لبنـــان، والمصريَّ
وأحمـــد الحنـــاوي، وعياد شـــريف زياني من 
الجزائر، ومن تونس يشـــارك عماد المي، كما 
يحضر المغربي رشيد منتصر وباسم الأعسم 

من العراق وإبراهيم أمجن من موريتانيا.
ويهدف ملتقى الشـــارقة للمسرح العربي، 
الذي يصـــدر جميع أبحاثه فـــي كتاب خاص 
به، إلـــى إثراء المجال بالـــرؤى النظرية التي 
تدفع بالحراك المسرحي وبالمزيد من الأسماء 
البحثيـــة الجديدة والشـــابة، وقـــد ناقش في 
دوراتـــه الســـابقة العديـــد مـــن الموضوعات 
التي تربط المســـرح بالمجـــالات الاجتماعية 
والعلمية والثقافية، كـ“المســـرح والشـــباب“ 
و“المســـرح والعلوم“،  و“المســـرح والهوية“ 
وغيرها مـــن ثيمات بحثية تســـاهم في إغناء 
النقـــاش والجدل حـــول المســـرح العربي في 
محاولة دائمة لخلق روح التجدد فيه كفن حي.

نقاد ومسرحيون عرب يناقشون 

فضاءات المسرح العربي بالشارقة

المسرح الثنائي يفتح آفاقا نقدية أمام المسرح العربي

اســـتضاف المعرض الدولي للنشـــر والكتاب بالدار البيضاء أخيرا الفنان والروائي المغربي ماحي 

بينبين في ندوة بعنوان {لقاء مع بينبين}.



محمد بن امحمد العلوي

} الــدار البيضــاء (المغرب)  - شـــهد البرنامج 
الثقافـــي المرافـــق لفعاليات المعـــرض الدولي 
للكتاب والنشر بالدار البيضاء المستمرة حتى 
الـ19 من شهر فبراير الجاري، حفل توزيع جائزة 
ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلة برســـم دورة 2017-
2018، الأحـــد 11 فبراير الجاري، والتي ينظمها 
المركز العربي للأدب الجغرافي، وحضر الحفل 
وزير الثقافة المغربي محمد الأعرج، وعدد كبير 
من المثقفين والأدباء وجمهـــور من المتابعين 

للشأن الثقافي المغربي والعالمي.

مشروع رائد

بداية نــــوه وزير الثقافــــة، محمد الأعرج، 
بالحفــــل التكريمي المتميــــز متمنيا للفائزين 
المزيد من التألــــق والإنتاجية الرصينة التي 
تثــــري الخزانة العربية بهذا الصنف الحيوي 
من الأدب الذي يمد جســــرا حواريا هاما بين 
الحضارات ويوفق بين الجغرافيات الإنسانية 

والطبيعية والثقافية.
وأكد الأعرج أن الجائزة التي تحمل اســــم 
الرحالة الشــــهير محمد بــــن عبدالله اللواتي 
المعــــروف بابن بطوطة، الذي تحل في شــــهر 
فبرايــــر من كل عــــام ذكرى ميــــلاده منذ أكثر 
من ســــبعة قرون، قد قطعت مســــارا غنيا منذ 
إحداثها ســــنة 2003 من طــــرف المركز العربي 
لــــلأدب الجغرافي، مضيفا أنها راكمت ذخيرة 
مهمة من الأعمال التي تغني هذا النمط الأدبي 

كتابة وبحثا وتحقيقا.
وفــــي جملة تلخص أدب الرحلة قال نوري 
الجــــراح، مديــــر عــــام المركز العربــــي للأدب 
الجغرافــــي، أن ترى العالــــم بعيون كثيرة هو 
أدب الرحلــــة، موضحــــا أن هــــذه هــــي المرة 
الرابعة عشرة التي تتحول فيها الجائزة إلى 
بوابة أساســــية في الثقافــــة العربية، ورصد 
لهــــذا الجنس الأدبي العريق والأساســــي في 
الثقافــــة العربيــــة منــــذ كتابــــات الجغرافيين 

الأوائل.
وتنويهــــا بجائزة ابن بطوطــــة قدم وزير 
الثقافــــة محمد الأعرج درعا تكريميا للشــــاعر 
نوري الجراح، مديــــر المركز تذكيرا بالجهود 
التي بذلها مشــــروع ارتياد الآفاق الذي يرعاه 
الشــــاعر الإماراتــــي محمد أحمد الســــويدي، 

ويرعى معه عــــددا من المشــــروعات الثقافية 
الرائدة لتشجيع البحث في أدب الرحلة.

جوائز ابـــن بطوطة لأدب الرحلـــة يمنحها 
المشـــروع الجغرافـــي العربـــي الأول من نوعه 
”ارتياد الآفاق“، الـــذي يواصل إنجازاته الأدبية 
والعلمية، حســـب نوري الجـــراح، بفضل نخبة 
كبيرة من الباحثين الأكاديميين والأدباء العرب 
مشـــارقة ومغاربة ممن زودوا المركز بأعمالهم 
وكشـــوفاتهم الأدبيـــة والعلمية فـــي حقل أدب 
السفر من يوميات وأبحاث وتحقيقات أنجزوها 
تحت مظلـــة المركز وجائزتـــه وندوته العلمية 

السنوية.
وأوضح الناقد عبدالرحمن بسيســـو، سفير 
فلســـطين في ســـلوفاكيا وعضـــو لجنة تحكيم 
الجائزة، أن الجائزة تواصل سعيها منذ خمسة 
عشـــر عاما لتحقيق رســـالتها، وأنّ من المغرب 
انفتحـــت أولى الرحلات، ومنه تســـتمر الرحلة 
عامـــا بعد آخر، ”وإننا نتـــوق لأن تتواصل إلى 

أمد مفتوح على مستقبل مفتوح“.

المؤلفات الفائزة

 فاز بجائزة ابن بطوطة للدراســـات في أدب 
الرحلة، ثلـــة من الباحثين مـــن دول عربية إلى 
جانب باحثة من إيران، وهم رشـــأ الخطيب من 
الأردن وأمير العمري من مصر وكمال الرياحي 
من تونـــس وتيســـير خلف من ســـوريا ومريم 
حيدري من إيـــران، ومن المغرب نـــال الجائزة 
كل مـــن عبدالرحيـــم حـــزل والمهـــدي الغالـــي 
وأحمد بوغلا وعزالعرب معنينو ورشيد أركيلة 

وسليمان القرشي وعبدالنبي ذاكر.
وذكر نـــوري الجراح أن المؤلفـــات الفائزة 
هـــذا العـــام تؤكد تطـــور حضـــور أدب الرحلة 
ودراســـاته فـــي الثقافـــة العربية، بما يكشـــف 
باســـتمرار عن جديد ممتـــع ومكتنز بالمعارف. 

وفي الكتـــب الفائزة هـــذا العام أعمـــال تحقق 
للمـــرة الأولـــى ودراســـات تقـــدم كشـــوفا غير 
مسبوقة في نصوص الرحلة وفق مناهج حديثة 
ورؤى متجـــددة. كذلـــك فإن اللافت هـــذا العام 
أكثـــر من أي عام مضى رســـوخ قـــدم المغاربة 
فـــي أرض الكتابة والتحقيـــق والبحث في أدب 
الرحلة وهو أمر ينبهنـــا إلى أمرين؛ أولا الدور 
المتعاظم للجائزة ولمشـــروع ارتياد الآفاق في 
حـــض الأدباء والدارســـين العـــرب على تطوير 
البحـــث والكتابـــة في هـــذا المضمـــار، وثانيا 
تلك الاســـتجابة الاســـتثنائية التي عبرت عنها 
الأكاديميـــا المغربيـــة في رفد مكتبـــة التحقيق 
والبحـــث في أدب الرحلة وتطوير صيغ تواصل 
عملية مع مشـــروع ارتياد الآفـــاق وجائزة ابن 

بطوطة.
ومن بيـــن الباحثين الذين فـــازوا بالجائزة 
لصاحبـــه  والغـــرب“  ”المغـــرب  كتـــاب  يقـــدم 
عبدالنبـــي ذاكـــر، باحـــث من المغرب، دراســـة 
صورلوجية مقارِنـــة عمدت إلى التحليل الأدبي 
لصـــورة المغـــرب في عيـــون الغرب، مقايســـة 
بصـــورة الغرب في عيـــون المغاربة، فيما تتبع 
الكاتـــب والباحث الســـوري تيســـير خلف في 
رحلة رائد  كتابه ”من دمشـــق إلـــى شـــيكاغو“ 
المســـرح العربي أبي خليل القباني إلى أميركا 

سنة 1893.
أمـــا المصريـــة رشـــأ الخطيب فقـــد فازت 
بجائزة عـــن كتابها ”أحمد بن قاســـم الحجري 
والرحالـــة  المترجـــم  آفوقـــاي،  الأندلســـي، 
والسفير“، وهو شخصية أندلسية-موريسكية، 
يرافـــق مرحلة تاريخية جد حرجة تتعلق بأفول 
الوجود الإســـلامي بالأندلـــس. وتوثيقا لرحلة 
أنثويـــة، فاز بوشـــعيب الســـاوري، عـــن كتابه 
الموسوم بـ“اثنتا عشـــرة سنة من الاستعباد“، 
ويحكـــي عـــن رحلة أســـيرة هولنديـــة في بلاد 
المغـــرب 1731-1743، وهي الهولندية ماريا تير 

ميتلين، التي ســـقطت أســـيرة في يد القراصنة 
المغاربـــة وتركـــت نصـــا عـــن رحلتهـــا يرصد 
الحيـــاة اليوميـــة فـــي مغـــرب أواســـط القرن 
الثامن عشـــر. وبخصـــوص الفائزين هذا العام 
أكـــد عبدالرحمن بسيســـو أن لجنة هـــذا العام 
كما الأعوام الســـابقة لم تذهـــب أبدا إلى وضع 
معيار جديد، غير المعايير التي كانت تنتهجها 
من قبل، وبالتالي احتكمت إلى معايير مســـبقة 
الوضـــع واطلعت على النصوص واستشـــارت 
آخريـــن وأعطت النصوص لعـــدد غير قليل من 
الكتاب والباحثيـــن المرموقين لقراءتها وإبداء 

الرأي فيها وقد فاز من فاز على هذا الأساس.
وهذا لا يعني أن النصوص الأخرى التي لم 
تفز لم تكن في المســـتوى اللائق أو لا تتضمن 
أشـــياء جديـــدة، ولكن حســـب بسيســـو هناك 
دائما في المسابقات تفضيلات وأشياء تفرض 
نفسها استنادا إلى المعايير السابقة، ونتطلع 
نحن كمثقفين وكتاب إلى قراءة هذه النصوص 

وتوزيعها في أسرع وقت.
وتألفـــت لجنة التحكيم من خمســـة أعضاء 
والجغرافيـــة  الأدبيـــة  التوجهـــات  مختلفـــي 
والاجتماعية، وهم الطايـــع الحداوي، وخلدون 
الشـــمعة والناقد مفيـــد نجم، ونـــوري الجراح 
ووليد علاء الدين. ناقشو 37 مخطوطا من عشرة 
بلـــدان توزعت على الرحلـــة المعاصرة بصورة 
أكبـــر والمخطوطات المحققة والدراســـات في 

أدب الرحلة بصورة أقل.
واعتبر عبدالرحمن بسيســـو أن هذه لحظة 
بهجـــة تأتي مـــن مشـــاركتنا جميـــع الفائزات 
والفائزين بجائزة ابن بطوطة لهذا العام، وأما 
الأمل فهو في ابن بطوطة نفســـه المغربي الذي 
اجتاز المســـافات ليتـــرك لنا كتبا فـــي الرحلة 
ويفتـــح أمام الرحالة العـــرب وغير العرب أبعد 
الآفـــاق التي يدعونـــا الآن كما دعانـــا منذ ذلك 

الوقت إلى ارتيادها. 

علي صوافطة

} بيرزيت (الضفــة الغربية) - إن دور المرأة 
فـــي النضال البشـــري ضد الاحتـــلال والقمع 
وغيرهمـــا مما يتناقض مع جوهر الإنســـانية 
دور بـــارز، حيث لا تتوقـــف وظيفة المرأة عند 
النضـــال الفعلي بل هي تؤســـس لثقافة كاملة 
هي ثقافـــة النضال مـــن أبســـط تجلياته إلى 
أكبرها فاعلية، وذلك ســـعيا إلى تحقيق العدل 

وإعلاء للقيم الإنسانية.
فـــي هـــذا الإطـــار وبمشـــاركة 25 فنانـــا 
فلســـطينيا من أجيال مختلفة، يسلط معرض 
”المرأة والثورة“ الضوء على جانب من نضال 

المرأة الفلسطينية على مدى سنوات طويلة.
وتتنوع أعمـــال الفنانين المشـــاركين في 
المعرض المقام في متحف جامعة بيرزيت في 
الضفة الغربية بين التصوير والرسم والنحت 

وفن الفيديو وعرض مقتنيات قديمة.
وقالت مؤسســـة عبدالمحسن القطان التي 
تنظم المعرض بالشـــراكة مع جامعة بيرزيت 
وغاليـــري1 ونادي رام الله للســـينما إنه جزء 
من ”مشروع لإقامة فعالية مركزية حول المرأة 

والثورة خلال العام 2019“.
ويتنـــاول الفنانـــون في أعمالهـــم جوانب 
مختلفة من حياة المرأة الفلسطينية من خلال 
صور فوتوغرافية لها وهي في جبهات القتال 

خلال الثـــورة الفلســـطينية أو بورتريهات أو 
أفلام قصيرة بالإضافة إلى تسجيلات صوتية.
ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض 
ســـليمان منصور ونبيل عنانـــي وفيرا تماري 

ومنى حاطوم.
وقال الفنان التشـــكيلي خالد حوراني أحد 
المشاركين في المعرض إن ”الأعمال المشاركة 
فـــي المعـــرض محاولة لإعادة قـــراءة حضور 

المرأة في الثورة من خلال الفن“.

وأضـــاف ”كل فنان من المشـــاركين اختار 
فكرتـــه وأنا اختـــرت دلال المغربي. بالإضافة 
إلى أنها أيقونة معروفة هناك قصة مشـــهورة 
(تفيـــد بــــ) أن النرويـــج ألغـــت تمويـــل مركز 
ثقافـــي في إحدى القرى لأنه يحمل اســـم دلال 

المغربي“.
وأوضح حوراني أنه اســـتلهم عمله الفني 
الذي يقـــدم فيـــه 25 بورتريه لـــدلال المغربي 
في زي عســـكري فـــي لوحة واحـــدة من عمل 

فنـــي للفنـــان العالمي أنـــدي وارهـــول الذي 
صمـــم لوحـــة للفنانـــة مارليـــن مونـــرو بهذا 

الأسلوب.
يعيد المعرض إلى الواجهة صورة العديد 
من الفلسطينيات اللاتي أصبحن علامة بارزة 
في تاريـــخ النضال الفلســـطيني ومنهن ليلى 

خالد ودلال المغربي.
كما عمـــد بعض الفنانين المشـــاركين في 
المعـــرض إلى تذكير زائريه بأســـماء نســـاء 
شاركن في النضال الفلســـطيني ولم يذكرهن 

التاريخ كثيرا.
وقـــال الفنان بشـــار الحـــروب -وهو أحد 
المشـــاركين فـــي المعـــرض بعمـــل فني حمل 
اسم ”مرئية بالحرب مهمشة بالسلم“- ”هناك 
الكثير من النســـاء الفلسطينيات اللواتي كان 
لهـــن دور كبير ولا يـــزال في هذه الثورة إلا أن 

الكثير من الناس لا يعرفونهن“.
ويتضمن عمـــل الحروب الفني تســـجيلا 
صوتيـــا يـــردد أســـماء مـــا يقـــارب الــــ200 
امـــرأة فلســـطينية كان لهن دور فـــي النضال 

الفلسطيني.
ويمكن لزائر المعرض الذي يســـتمر حتى 
العاشـــر من أبريل القادم مشـــاهدة العديد من 
الأوانـــي القديمـــة من معلبات طعـــام وأدوات 
وملابس عســـكرية مع كتابة تعليقات جانبها 

تقدم شرحا لها.
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نظم المركز الثقافي اليوناني في الإسكندرية، الأحد، احتفالية بعنوان {كفافيس ومدينته بين 

روايتين}، وذلك احتفالا باللغة اليونانية، والشاعر قسنطين كفافيس.

النص والنقد

} على هامش التطور الكبير الذي 
شهدته النظريات النقدية والأدبية 

الحديثة، ثمة قضايا تستدعي التوقف 
عندها حول المفاهيم الجديدة، التي 
قدمتها هذه النظريات. في بداية هذه 

القضايا تأتي مسألة العلاقة بين النص 
والنقد، لأن هذه المناهج وعلى الرغم من 

تطورها الكبير، ظلت في إطار محاولة 
قراءة النص وتفسيره وتفكيك بنيته، أو 
معرفة دلالاته وقيمته الجمالية. انطلاقا 
من فهم هذه العلاقة بين النص والنقد 

فإن المفاهيم، التي جاءت بها هذه 
المناهج كانت أدوات يستخدمها الناقد 

أو الدارس في مقاربته للنص، وفهم 
آليات اشتغاله وتشكله، وما يحمله ذلك 

من قيمة أدبية.
إن محورية النص في اشتغال 

هذه المناهج والدراسات، قد أعطت 
للنص قيمة خاصة، وأولوية جعلت 

النقد يجتهد باستمرار لاكتشاف 
مفاهيم ونظريات جديدة تعينه في فهم 
ديناميات عمل الكتابة، وتطور أشكال 

التعبير فيها، على خلاف ما كان الحال 
عليه في النقد القديم.

من هذه النظريات كان التناص 
ومفهوم النص المفتوح، الذي يلغي 

الحدود بين الأجناس الأدبية، ويستفيد 
من تقنيات الفنون الأخرى في الكتابة 

جزء من المفاهيم الجديدة في هذه 
النظريات. والسؤال هل كانت هذه 

المفاهيم حديثة على النص أم أن النص 
القديم شعرا ونثرا كان قد عرفها؟

قبل الإجابة لا بد من الإشارة إلى أن 
هذه المفاهيم ليست جديدة، فقد ظهرت 

بشكلها الجنيني في نقدنا العربي 
القديم، كذلك مفهوم النص المفتوح، 

حيث كان يتداخل النثر والشعر 
والرواية أو السرد في النص القديم، 

في حين أن وجود السرد والتصوير في 
القصيدة العمودية كان مألوفا. كل هذا 
لا ينفي التكامل المنهجي في المفاهيم 
والرؤية التي صاغتها النظرية النقدية 

الحديثة.
لقد كان المسرح الشعري واحدا 

من الأمثلة على تداخل هذه الأجناس، 
وكذلك السرد الحكائي في القصيدة، 

والمشهدية المتحركة كانت حاضرة في 
وصف النابغة الذبياني للمتجردة، أو 
وصف الغيم أو الربيع عند البحتري. 

لقد كان لتطور الفنون وظهور الفن 
السينمائي تأثيره الواضح في 

الكتابة الشعرية الحديثة، إلا أن 
مخيلة الشاعر القديم لم تكن بعيدة 

عن رسم هذه المشهدية لحركة الجسد 
الأنثوي وغواياته، أو لعناصر الطبيعة 
والحيوان، والأمثلة التي يمكن الوقوف 

عندها في هذا الصدد كثيرة.
إن هذه المقاربة للمعطيات الحديثة 

للنظرية النقدية، ليست محاولة 
لاستعادة الجدل الذي كان محتدما وما 
زال حول أولوية النص أو النقد، على 

الرغم من معرفتنا أن النقد جاء في 
مرحلة لاحقة بعد ظهور الكتابة، في 

حين أن النص بصورته الشفاهية، كان 
سابقا لهذه المرحلة بكثير.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة
[ مشروع ارتياد الآفاق الإماراتي يؤسس لرؤية العالم بعيون كثيرة

تتويج الفائزين بجوائز ابن بطوطة لأدب الرحلة في المغرب

كانت أبوظبي ولندن المكانيين اللذين شهدا 
ــــــلأدب الجغرافي  ــــــاق المركز العربي ل انبث
”ارتياد الآفاق“ ســــــنة 2000، وهي المبادرة 
الأولى من نوعها في الثقافة العربية هدفها 
ــــــة العربي  ــــــأدب الرحل ــــــاء الاهتمام ب إحي
ــــــالأدب الجغرافي بصورة عامة بوصفه  وب
ــــــين الثقافــــــات العربية  ــــــا للتواصــــــل ب أدب
ــــــة. وقد خــــــص المشــــــروع جائزة  والعالمي
ــــــي تواصل  ــــــن بطوطــــــة لأدب الرحلة الت اب
نجاحاتها عاما بعد آخر تأكيدا على جدية 

وأهمية رهانها.

المتوجون بجوائز ابن بطوطة

منحوتات وأعمال فنية فلسطينية

المؤلفـــات الفائـــزة تؤكـــد تطـــور 

حضـــور أدب الرحلة ودراســـاته في 

الثقافـــة العربيـــة، وتكشـــف عـــن 

جديد ممتع ومكتنز بالمعارف 

 ◄

أعمال فنية تخلد ذكرى المرأة الفلسطينية
} لــوس أنجلــس - يصف بعض النقـــاد فيلم 
”بـــلاك بانثـــر“ أو ”النمر الأســـود“ بأنه أفضل 
أفلام شركة مارفل، كما يرى آخرون أنه تصحيح 
للمســـار بعد ســـنوات مـــن إهمـــال هوليوود 

للموهوبين من أبناء الأقليات العرقية.
ويأمـــل فريـــق عمـــل الفيلـــم، ومعظمه من 
السود، في أن تحدث توليفة الكبرياء والجمال 
الأفريقي والمغامرات الشـــيقة تغييـــرا ثقافيا 

داخل عالم السينما وخارجه.
وتدور أحداث الفيلم حول شـــخصية تشالا 
أو النمر الأسود التي يؤديها الممثل تشادويك 
بوزمـــان. وتشـــالا ملك جديـــد لدولـــة أفريقية 
غنية في عالم المســـتقبل، تعرف باسم واكاندا 

وتتحداه فصائل في الداخل.
وقالت الممثلـــة لوبيتا نيونجو التي تلعب 
دور المحاربـــة ناكيـــا ”نأمل أن تغيـــر الفكرة 
العامـــة عن أفريقيا. فكثيرا ما نراها في صورة 

المحتاج لكنها هنا مكان تود الذهاب إليه“.
وقوبـــل الفيلـــم بثناء كبير مـــن النقاد بعد 
سنوات من انتقادات لهوليوود بسبب التفاوت 
في منح الفرص للممثلين والمخرجين من ذوي 

البشرة الملونة وكذلك تقديم أفلام عنهم.
وبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة في 
ينايـــر ومن المقرر أن يبـــدأ عرضه في مختلف 

دول العالم هذا الأسبوع.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

هل تتغير هوليوود

{غاليري أليس مغبغب} ببيروت،  يقدم الفنان التشكيلي الفرنسي ديديه لونوري معرضا فنيا بـ

ويستمر المعرض حتى 24 مارس المقبل.



} تفتتـــح الـــدورة الــــ68 من مهرجـــان برلين 
الســـينمائي (أو البرليناله) للمرة الأولى بفيلم 
من أفلام رسوم (التحريك)، هو ”جزيرة الكلاب“ 
Isle of Dogs وهو مـــن الإنتاج البريطاني، ومن 
إخـــراج المخـــرج الأميركي لويس أندرســـون، 
وهذه هي التجربة الثانية لأندرســـون في فيلم 
من أفـــلام التحريك بعد فيلمه ”مســـتر فوكس 
الخرافـــي“ (2009). ويـــروي ”جزيـــرة الكلاب“ 
قصـــة تدور فـــي اليابان في المســـتقبل، حيث 
تقوم السلطات بإبعاد جميع الكلاب إلى جزيرة 
منعزلة، بســـبب الشـــك في وجود فيروس مُعد 
ينقـــل عن طريـــق الكلاب، وهناك يقرّر خمســـة 
من الـــكلاب التمرّد على هذه العزلة القســـرية، 
ومن بينها الكلب الخاص ببطل الفيلم الصغير 
”أتـــاري“ الذي يذهب إلـــى الجزيرة للبحث عنه 

وتخليصه.
الفيلـــم -بأصواتهم  فـــي  ويشـــارك 

فقط- عدد مـــن مشـــاهير الممثلين، 
مثـــل هارفـــي كيتيل وســـكارليت 

سوينتون  وتيلدا  جوهانســـون 
وبيـــل مـــوراي وليف شـــرايبر 

وف. موراي أبراهام.
المنظمة  الدولـــة  وتشـــارك 
بثلاثـــة  ألمانيـــا،  للمهرجـــان، 

أفـــلام في المســـابقة كما تشـــارك 
فـــي إنتـــاج فيلمين آخريـــن، ومعظم 

الأفلام المشـــاركة في المسابقة من الإنتاج 
المشـــترك، ولكننا ســـنعتمد هنا على جنسية 
المخـــرج وطبيعـــة الفيلم وموضوعـــه ومكان 
أحداثه، لتصنيـــف الأفلام بغرض تفادي ما قد 
ينتج من تشويش في حالة ذكر الدول المشاركة 

في الإنتاج وهي متعددة.
ومـــن الولايات المتحـــدة، أكبـــر وأهم بلد 
منتـــج للأفلام في العالم، يأتـــي الفيلم الجديد 
للمخـــرج غـــاس فان ســـانت ”لا تقلـــق فهو لن 
 Don’t Worry، He “يبتعـــد كثيرا علـــى قدميـــه
Won’t Get Far on Foot وهو من بطولة جواكيم 
فينيكس وروني مـــارا وجونا هيل، وقد عرض 
هـــذا الفيلـــم في مهرجـــان ســـندانس، غير أن 
الغالبية العظمى من أفلام مســـابقة برلين من 
الأفلام التي تعرض للمرة الأولى على الصعيد 
العالمي، وموضوع الفيلم يعتمد على مذكرات 
الموســـيقي وفنـــان التحريـــك جـــون كالاهان 
الـــذي يتعامل مع موضوعـــات مقبضة تتناول 
فكرة المـــوت. أما الفيلم الأميركـــي الثاني في 

المسابقة، فهو ”دامسيل“ Damsel الذي اشترك 
فـــي إخراجه الشـــقيقان ديفيد وناثـــان زيلنر، 
وهو من نوع الكوميديا التي تتخذ شـــكل أفلام 
”الويســـترن“، ومن بطولة روبرت باتينســـون 

وميا فاسيكوفسكا.

العلاج بالصلاة
 

يشـــارك المخـــرج الفرنســـي -مـــن أصـــل 
إيرانـــي- إيميلـــي عاطـــف بفيلم مـــن الإنتاج 
الفرنســـي (بمشـــاركة ألمانية)، وهـــو فيلم ”3 
أيام في كيبيرون“، وتشـــارك إيـــران بفيلم في 
المسابقة، هو ”خنزير“ للمخرج ماني حجيجي 
الذي تخرّج من جامعة أونتاريو بكندا، والفيلم 
من النوع الكوميدي وتشـــترك في بطولته ليلى 

حاتمي وحسن ماجوني وليلى رشيدي.
ومن فرنسا يشـــارك المخرج سيدريك خان 
بفيلـــم ”المُصلـــي“ The Prayer الـــذي يصـــوّر 
كيف ينضم شـــاب أدمن تعاطي المخدرات إلى 
مجموعة من المدمنين الســـابقين الذين 
اتخـــذوا لهم مكانـــا منعزلا فـــي الجبل، 
حيـــث يعالجون الإدمـــان بالصلوات 

والتسامي الديني.
ومن ألمانيا يعود للمســـابقة 
المخـــرج كريســـتيان بيتزولـــد 
بفيلـــم ”ترانزيـــت“ الـــذي يقوم 
بوكوفســـكي  فرانـــز  ببطولتـــه 
وبـــاولا بيـــر، وهـــو مقتبس من 
رواية بالعنوان نفســـه، تدور خلال 
الحـــرب العالمية الثانيـــة حينما يتم 
تكليف شـــاب في الســـابعة والعشـــرين من 
عمره، بتوصيل رســـالة إلى شخص ما ألماني 
يعيـــش فـــي باريـــس، لكنـــه يعلـــم أن الرجل 
الـــذي يبحث عنه قـــد انتحر، ويبـــدأ في جمع 
المعلومـــات عنه وعمّا كان يفعله ويعيد رســـم 
صـــورة كاملة لحياته في زمـــن الصراع، وكان 
بيتزولد قد شـــارك في مســـابقة برلين في عام 

2012 بفيلمه ”باربره“ من بطولة نينا هوس.
ومـــن ألمانيـــا أيضـــا يشـــارك فيلـــم ”في 
للمخرج توماس شـــتوبر، أما الفيلم  الممرات“ 
الألماني الثالث، فهو بعنوان ”شـــقيقي اســـمه 
روبرت وهـــو أبله“، ويعود المخـــرج الفلبيني 
لاف ديـــاز إلـــى مســـابقة المهرجـــان بفيلم من 
أفلامه الطويلة التي اشـــتهر بها والتي تختبر 
صبر المشاهدين، وهو فيلم ”موسم الشيطان“ 
الذي يبلـــغ زمن عرضه أربع ســـاعات، ويعتبر 
الفيلم من أفلام مخرجه المتواضعة من ناحية 
زمنها، ففيلمه الســـابق ”ترنيمة اللغز الحزين“ 
الذي شـــارك في مسابقة برلين قبل عامين، كان 

يبلغ 8 ســـاعات، والفيلم الجديـــد يوصف بأنه 
فيلم موسيقي ولكنه نقيض للأفلام الموسيقية.

ويشارك الفيلم السويدي ”وكالة العقارات“ 
(من الإنتاج المشترك مع بريطانيا) وشارك في 
إخراجه مانز مانســـون وأكسيل بتيرسن، كما 
للفرنســـي بينوا جاكوت،  يشـــارك فيلم ”إيفا“ 
بطولـــة إيزابيـــل أوبيـــر. وتحضـــر المخرجة 
الإيطاليـــة لاورا بيســـبوري بفيلمهـــا الجديد 
”ابنتـــي“، والمخرجة الرومانيـــة أدينا بنتيلي 
بفيلـــم ”لا تلمســـني“، والمخـــرج المكســـيكي 
ألونســـو روزبلاســـيوس بفيلـــم ”متحف“، عن 
سرقة الأعمال الفنية التي انتشرت في المكسيك 
في الثمانينات من القرن الماضي وكان وراءها 

عدد من شباب الضواحي الفقيرة.
ويشـــارك المخرج مارشـــيللو مارتنيســـي 
من باراغـــواي بفيلـــم ”الوريثة“، كما تشـــارك 
المخرجـــة البولنديـــة مالغورزاتا زوموفســـكا 
الحائزة على الفهد الفضي في مهرجان لوكانو 
عن ”33 مشـــهدا مـــن الحيـــاة“ (2008) بفيلمها 
الجديد ”قدح“، ومن الأفـــلام المنتظرة من بين 
أفلام المســـابقة، الفيلم الروسي ”دوفلاتوف“ 

للمخرج الروسي ألكسي جيرمان (الابن).

الحادث الإرهابي

أضافت إدارة المهرجـــان الفيلم النرويجي 
التســـجيلي ”22 يوليـــو“ للمخـــرج إريك بوبي 
إلى المســـابقة، وهـــو يعيد تفاصيـــل الحادث 
الإرهابـــي الذي وقع فـــي 22 يوليو 2012 عندما 
أطلق شـــاب نرويجي من غلاة اليمينيين النار 
على مجموعة من شباب حزب العمال اليساري، 
فـــي جزيرة أوتويا، فقتـــل 69 منهم وأصاب 66 
آخرين بجروح، وكان خـــلال ذلك يهتف ويهلل 
فرحـــا، وقد اســـتمر هذا الشـــخص في إطلاق 
النار لأكثر من ساعة قبل أن تتمكن الشرطة من 
القبض عليه، وحكم عليه في ما بعد بالســـجن 
لمـــدة 21 عاما، وشـــأن معظم أفلام المســـابقة 
ســـيكون عرض هذا الفيلم فـــي المهرجان، هو 

العرض العالمي الأول.
وتكوّنت لجنة تحكيم المســـابقة الرســـمية 
للأفـــلام الطويلـــة مـــن المخـــرج الألماني توم 
تايكويـــر رئيســـا، وعضوية كل مـــن: الممثلة 
والممثـــل  فرانـــس،  دو  سيســـل  البلجيكيـــة 
الســـابق  والمديـــر  دافـــو،  وليـــم  الأميركـــي 
للسينماتيك الإسبانية شيما برادو، والمنتجة 
والموســـيقار  رومانســـكي،  أديـــل  الأميركيـــة 
والناقـــدة  ســـاكاموتو  رايوتشـــي  اليابانـــي 

الأميركية ستيفاني زاكاريك.
وقـــد وقع اختيـــار المهرجان على خمســـة 
أفلام ضمن البرنامج الرســـمي على أن تعرض 
خـــارج المســـابقة: أولهـــا فيلـــم ”غيـــر عاقل“ 
للمخرج الأميركي ســـتيفن سودربرغ الذي كان 
قد أعلـــن قبل خمس ســـنوات اعتزالـــه العمل 
الســـينمائي، لكنـــه عاد فـــي 2013 بفيلم صنعه 
للتلفزيون هو ”وراء الشـــمعدان“ بطولة مايكل 
دوغلاس وعرض في مهرجان كان الســـينمائي 
محققا نجاحا كبيرا. وخارج المسابقة يعرض 

أيضا الفيلم البلغاري (بتمويل ألماني فرنسي) 
”أغـــا“ للمخرج ميلكـــو لازاروف، ويصوّر عودة 
امرأة مـــن الغجر إلى موطنها لكـــي ترى أمها 

التي أصبحت مشرفة على الموت.
ويعـــود المخـــرج السويســـري المخضرم 
ماركوس إيمهوف (77 ســـنة) إلـــى المهرجان، 
يستوحي  بفيلم تســـجيلي بعنوان ”الدورادو“ 
فيه من تجربته الخاصة مع طفلة من اللاجئين 
الذيـــن التقـــى بهـــم فـــي طفولته بعـــد الحرب 
العالميـــة الثانية، إلاّ أنه يتخذ من القصة التي 
علقـــت بذاكرتـــه، مدخـــلا للمقارنة مـــع تعامل 

أوروبا مع اللاجئين اليوم. 
ويقدّم المخرج الأيرلنـــدي لانس دالي فيلم 
”أســـود 47“ عن المجاعة التـــي اجتاحت بلاده 
عام 1847، وكان من الغريب أن يضم المهرجان 
فيلمـــا بعنوان ”7 أيـــام في عنتيبـــي“، إخراج 
جوسيه باديلا، بطولة دانييل برول وروزاموند 

بايك (فتاة اختفت).
والفيلـــم يعـــود إلى موضع قديم ســـبق أن 
عالجته الســـينما الأميركية والإســـرائيلية في 
ثلاثـــة أفـــلام تجاريـــة رديئة، وهـــو موضوع 
اختطـــاف جماعة من الفدائيين الفلســـطينيين 
طائرة فرنســـية عـــام 1976 والتوجـــه بها إلى 
مطار عنتيبي فـــي أوغندا، حيث أصبح ركابها 
رهائن إلـــى أن قامت فرقة خاصـــة من القوات 
الإسرائيلية بمساعدة الموساد، بالهجوم على 
المطار ونجحت في تخليص الرهائن والعودة 

بهم إلى إسرائيل بأقل خسائر ممكنة.
ومـــن أهم الأفلام التســـجيلية التي تعرض 
خـــارج المســـابقة الفيلـــم البريطانـــي ”مؤلف 
الأغاني“ إخراج موراي كمنغز الذي ســـيعرض 
فـــي افتتاح قســـم ”العروض الخاصـــة“، وفي 
القســـم نفســـه يعـــرض 19 فيلمـــا مـــن بينها 
أول فيلـــم يخرجـــه ويقـــوم ببطولتـــه الممثل 
البريطانـــي روبرت إيفريـــت، وفيلم ”رحلة إلى 
البلاد المدخنـــة“ للمخرج الأرجنتيني فرناندو 
ســـولاناس، وهو فيلم يناقش المخاطر البيئية 

الناتجة عن المبيدات الزراعية.
ومن الملاحظات البـــارزة هذا العام والتي 
تتعلق باختيار الأفلام، عدم التركيز على الأسماء 
الكبيرة لمشاهير الإخراج في العالم، بل تقديم 
أســـماء جديدة لا تتمتع بنفس الشهرة، أي أن 
الاختيار تم على أســـاس المستوى الفني فقط. 
والملاحظة الثانية أن المهرجان يتيح الفرصة 
لمشـــاركة عدد كبير نســـبيا لأفلام المخرجات 
(النســـاء)، كما يضم أفلاما كثيـــرة للمخرجين 
المبتدئيـــن، أي أعمالهم الأولـــى والثانية، لكن 
تلاحظ الهيمنـــة الواضحة لأفـــلام المخرجين 
الأوروبيين، بحيث يبدو ”البرليناله“ هذا العام 
مهرجانـــا أوروبيا خالصا تقريبـــا، مع بعض 

الأفلام من آسيا وأميركا اللاتينية.

أفلام العرب

مـــن العالـــم العربـــي يعـــرض فـــي قســـم 
”البانورامـــا“ مـــن المغرب فيلمـــان، الأول، هو 
”من دون وطـــن“ للمخرجة نرجس النجار، وهو 

فيلم تســـجيلي عن المهاجرين الذين يعيشون 
على الحـــدود المغربية- الجزائريـــة، والثاني 
الفيلم الروائي الجديد للمخرج هشام العسري، 
ويعتبر الجزء الأخير  وهو بعنوان ”جاهليـــة“ 

من ثلاثية ”الكلاب“.
ومن مصر يشـــارك فيلم تسجيلي طويل في 
أيضا بعنـــوان ”الجمعية“  قســـم ”البانوراما“ 
للمخرجة ريم صالح، وهو من الإنتاج المشترك 
مع لبنان وقطر وســـلوفينيا واليونان، ويصوّر 
كيف تتغلّب نســـاء الطبقة الفقيرة من ســـكان 
روض الفرج على الأحوال الاقتصادية الصعبة 
عن طريـــق تكوين ما يعـــرف بـ“الجمعية“، أي 
الاشـــتراك ببعـــض المـــال من قبل عـــدد منهنّ 
يوزعنه على أعضاء الجمعية بالترتيب، شهرا 

بعد شهر.
وهنـــاك فيلم آخر قصير من مصر، هو ”قبل 
مـــا انســـى“ (27 دقيقة) لمريم مـــكاوي (تمويل 

ألماني) ويعرض في قسم ”الملتقى الممتد“.

ومن لبنـــان يعرض في ”الملتقـــى الممتد“ 
 16) أيضا، الفيلـــم القصير ”وأخيـــرا مصيبة“ 
دقيقـــة) للمخرجة مايا الشـــورجي عن ذكريات 
الســـجن ما بين بيروت ودمشق، وفيلم ”شغب: 
3 حركات“ (17 دقيقة) لرانيا ســـتيفان عن كيف 
واجه شباب بيروت مشـــكلة تراكم القمامة في 
2015، وفيلـــم ”بيـــن هيكل ســـتديو بعلبك“(47 
دقيقـــة) من إخـــراج سيســـكا، وهـــو فيلم عن 
(10 دقائق) لميلاد  الرقص، و“أرض المحشـــر“ 

أمين، و“على قد الشوق“ لغسان سلهب.
ويعـــرض المهرجـــان أكثر مـــن 450 فيلما 
طويـــلا وقصيرا، روائيّا وتســـجيليّا، ويشـــهد 
الكثير من الفعاليات مثل الموائد المســـتديرة 
لمناقشة أهم قضايا الإنتاج السينمائي حاليا، 
وفعالية خاصة ترويجية تســـلط الأضواء على 
الســـينما الأفريقيـــة، وقـــد أضـــاف المهرجان 
هـــذا العام للمرة الأولى، قســـما خاصا لعرض 
مختارات من مسلســـلات التلفزيون. ويشـــتهر 
المهرجان بالســـوق الدولية للأفلام التي تقام 
بالتوازي معه وتشـــهد مشـــاركة عدد كبير من 
شركات الإنتاج والتوزيع في العالم، حيث تعقد 

الكثير من الصفقات لبيع وشراء الأفلام.
ومـــن المتوقع أن تصل إلى مهرجان برلين، 
آثار ومخلفـــات الضجة التي أثيرت مؤخرا في 
هوليوود وخلال حفل مســـابقة جوائز ”غولدن 
غلـــوب“ وما بعده، والتـــي تتعلق بحملة ”وأنا 
أيضـــا“، وينتظـــر أن يتحدث مديـــر المهرجان 
ديتر كوســـليك، عن موضوع التحرش الجنسي 
فـــي افتتاح المهرجـــان، لكي يلحـــق مهرجانه 
إلـــى موجـــة الإدانة فـــي أوســـاط التظاهرات 

السينمائية في أوروبا والولايات المتحدة.
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يقدم مهرجان برلين فيلم {جزيرة الكلاب}، وهو التجربة الثانية للويس أندرســـون في فيلم من 

أفلام التحريك بعد فيلمه {مستر فوكس الخرافي}.

يعرض في قســـم {البانوراما} من المغرب فيلمان، الأول، هـــو {من دون وطن} للمخرجة نرجس 

النجار، والثاني {جاهلية} للمخرج هشام العسري. 

يتنافس 19 فيلما في مســــــابقة الدورة الـ68 من مهرجان برلين الســــــينمائي التي تقام في 
ــــــدب الذهبي وغيرها، في المهرجان  ــــــرة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، على جائزة ال الفت
الذي يعدّ أحد أهم ثلاثة مهرجانات في العالم، إلى جانب مهرجاني كان وفينيسيا، إلاّ أن 
المسابقة الرئيسية تخلو هذا العام من الأفلام العربية، بما في ذلك الأفلام الأوروبية التي 

يخرجها مخرجون من المغتربين العرب.

فيلم تحريك يفتتح الدورة الـ68 لمهرجان برلين السينمائي 
[ 19 فيلما تتنافس على جوائز المهرجان والعرب غائبون  [ حضور مغربي ومصري ولبناني في الأقسام الموازية

من الفيلم الألماني {في الممرات} للمخرج توماس شتوبر

{دوفلاتوف} الروسي من الأفلام المنتظرة في المهرجان

{لا تقلق فهو لن يبتعد كثيرا على قدميه}.. حكاية واقعية

المخرجة لاورا بيسبوري تحضر بفيلم {ابنتي}

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

مدير المهرجان ديتر 

كوسليك سيتحدث عن 

موضوع التحرش الجنسي 

في افتتاح المهرجان

450
فيلما طويلا وقصيرا، 

روائيا وتسجيليا، 

يعرضها مهرجان 

برلين السينمائي في 

نسخته الـ68



أحمد حافظ

} القاهــرة - أجمـــع المشـــاركون في فعاليات 
المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا 
والإبـــداع علـــى الاهتمـــام بالجانـــب العلمـــي 
وضرورة تطوير الجانب الإبداعي لدى الطلاب 
وأدرجوا ذلك ضمن قائمة توصياتهم، ما يعكس 
قناعة هؤلاء بحتمية واقع التعليم الأفريقي في 
ظل المشـــاركة الواســـعة من خبراء في البنوك 
التنمويـــة الأفريقيـــة ونحو 35 وزيـــرا للتعليم 
والابتـــكار  والتكنولوجيـــا  والعلـــوم  العالـــي 
والبحـــث العلمي فـــي القارة، والعشـــرات من 
ممثلـــي القطاعين العـــام والخـــاص والعلماء 
وشـــركاء  والشـــباب  والمبتكرين  والباحثيـــن 

التنمية.
وتنـــاول المنتـــدى، الذي افتتحـــه الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي، العديـــد من 
المحاور التـــي تربط المعرفـــة بالاقتصاديات 
بشكل وثيق، وخلص كل محور منها إلى حتمية 
مواجهة التحديات التي تواجه قارة أفريقيا في 
مجالات الطاقة والتغيرات المناخية والوظائف 
الآمنـــة والصناعة الزراعيـــة والتغذية والمياه 
وتكنولوجيـــا الاتصـــال والمعلومات والصحة 
والصناعـــة عبـــر الابتـــكار والبحـــث العلمي 
بإنشاء نظم إبداع قومية قوية للتصنيع ترتبط 

بسياسات التنمية الوطنية.

واتفـــق ممثلـــو الـــدول التي شـــاركت في 
المنتـــدى من علماء وباحثيـــن، على وضع أطر 
تهدف إلى تحســـين المعرفة فـــي مجال العلوم 
والتكنولوجيـــا بقـــارة أفريقيا، ورفـــع الوعي 
حـــول دور العلـــوم والتكنولوجيـــا والإبـــداع، 
ومساهمتها كلها في تنافسية القطاع الخاص 
في القـــارة، وتعزيز الشـــراكة بيـــن القطاعين 
العام والخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا 

والإبداع.
وأجمـــع وزراء التعليم العالـــي الـ35 خلال 
المنتـــدى الذي حمل عنوان ”اســـتخدام أدوات 
البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لتعظيم 

الاســـتفادة من المـــوارد الطبيعية فـــي القارة 
الأفريقيـــة وانعكاســـها على اقتصـــاد القارة“ 
على ضرورة حث بلدانهم بزيادة تمويل العلوم 
والتكنولوجيا للوصول إلـــى مرحلة الاقتصاد 
المبنـــي علـــى الابتـــكار والمعرفـــة لمواكبـــة 
التطـــورات العالمية في هذا الشـــأن، وحتمية 
طرح المنح الدراسية في النواحي الاقتصادية 

لمواجهة تحديات التنمية في كل بلد.
ومثال ذلك، إطلاق برنامج المنح في مجال 
الطاقة، وحوكمة العلوم والتكنولوجيا والإبداع 
في مختلف بلدان القـــارة، وتقييم التقدم الذي 
أحرزتـــه الـــدول الأفريقية فـــي هـــذا المجال، 
وتقوية شبكة التواصل بين العلماء والباحثين 
والمبدعين الأفارقة، ودفع الاتفاقيات الجماعية 
والثنائية حول العلوم والتكنولوجيا والإبداع، 
وزيـــادة الاســـتثمارات فـــي مجـــال المعرفـــة 
الأفريقية ونظم العلوم والتكنولوجيا والإبداع.

وأظهـــرت الجلســـات اعتـــراف الكثير من 
ممثلي البلدان الأفريقية بأن التمويل الحكومي 
متدنٍ للغاية، ولا سبيل للخروج من بوتقة الدول 
الناميـــة إلى الســـير نحو مواكبـــة التطورات 
العالمية في المجـــالات المعرفية والاقتصادية 
دون وضع أســـس اقتصاد قائـــم على الابتكار 
والبحث العلمـــي من خلال زيادة المخصصات 

المالية للنواحي المعرفية.
وأقـــرّ الكثير من المشـــاركين في جلســـات 
المنتدى على مدار أيامـــه الثلاثة، بأن العلماء 
والباحثيـــن والمبدعين في أفريقيا يعيشـــون 
فـــي جزر منعزلة، الأمر الذي يعكس غياب رؤية 
جماعية في إحداث تنمية مشـــتركة قائمة على 
الأبحـــاث العلميـــة التـــي يقوم بهـــا علماء كل 
دولة، ما تســـبب في تأخر عـــدد كبير من الدول 

الأفريقية عن مواكبة الاقتصاديات العالمية.
المكاشـــفة  علـــى  المؤتمـــر  واعتمـــد 
والمصارحـــة بشـــأن واقع البحـــث العلمي في 
مختلـــف بلدان أفريقيـــا، إذ لم يزيّـــف أيّ أحد 
من المســـؤولين أو العلماء الواقع المرير الذي 
يعاني منه البحث العلمي وغياب الاستثمار في 
المعرفة بالقارة عموما، والدليل على ذلك غياب 
الاهتمام الحكومـــي اللافت في تعظيم الارتكاز 

على العلوم الحديثة في تقوية اقتصادها.
ويرى متابعون للمنتدى، أن اعتماد خارطة 
طريق حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع 
من جانـــب وزراء الـــدول الأفريقية المشـــاركة 
للعمل على تعظيم الاستثمار في البحث العلمي 

كأداة أولـــى للتنميـــة الاقتصاديـــة وتحســـين 
للسكان،  والاجتماعية  المعيشـــية  المستويات 
يمثل نواة للبدء في إحداث نقلة نوعية بطريقة 

إدارة الاقتصاد المعرفي.
وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي المصـــري، خلال المنتدى إنه 
”لا تعظيم للاســـتفادة مـــن المـــوارد الأفريقية 
الهائلة دون إحداث نقلة نوعية في مجال العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار كأداة أساسية لا بديل 
عنهـــا لتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة في 

هذه البلدان“.
وأضـــاف أن ”الترويج لريـــادة الأعمال في 
المجـــالات التـــي ترتكـــز على البحـــث العلمي 
والابتـــكار، هـــو الطريـــق الأمثـــل لتحفيز دول 
القـــارة علـــى الاســـتثمار بصـــورة أكبـــر فـــي 
الاقتصـــاد المعرفي، وأنه لا ســـبيل للتأخر في 
هذه الخطوة، لأن العالم يشهد ثورة تكنولوجية 
هائلة أساسها العلوم والتكنولوجيا الحديثة“.
وتعاني الكثير من البلـــدان الأفريقية أزمة 
غياب الوعي الحكومي والمجتمعي، ما يتطلب 
ضرورة الاعتماد بشـــكل كلّي على التكنولوجيا 

والبحـــث العلمي لتطويـــر الحقـــل التعليمي، 
ويكـــون ذلك في صورة خفض الإنفاق على هذا 
النوع من التعليم القائم بالأساس على المعرفة 
والابتـــكار، وتجاهل تعديـــل القوانين المُعيقة 
للابتكار والأبحاث، وهو ما يؤدي إلى استمرار 

التعليم النمطي القائم على الحفظ والتلقين.
ومثال ذلـــك، أنه عندما أنشـــأت مصر بنك 
المعرفـــة، وهو أكبر موســـوعة بحثية ومنصة 
معرفية في الشـــرق الأوســـط، للاعتمـــاد عليه 
بحيث يكون أساس التعليم الإلكتروني، مازال 
مجلس النواب يرفض إلغاء التعليم النمطي أو 
تعديل القوانين الخاصة بالتعليم للتوســـع في 
تطبيـــق التعليم المعرفي، حتى أن هناك رفضا 
مجتمعيا واســـعا للفكرة ذاتها خشية الانتقال 
من الكتاب الورقي إلى التعلم الإلكتروني بشكل 

مفاجئ.
وقال طارق شـــوقي، وزير التربية والتعليم 
المصـــري خـــلال المنتـــدى، إن إعـــداد جيـــل 
متخصص في العلـــوم والتكنولوجيا والإبداع 
وبنـــاء مجتمع يتعلم ويفكـــر ويبتكر يحتاجان 
إلـــى جـــرأة مجتمعيـــة وحكومية وسياســـية 

والتلقيـــن  الحفـــظ  اســـتمرار  لأن  بالتـــوازي، 
وإهمـــال الأبحـــاث والتأخر فـــي الاتجاه نحو 
الفكر والإبـــداع، كلها عوامل تشـــكل كارثة في 
حـــق الأجيال المســـتقبلية وهدرا لمـــوارد أي 

دولة.
وأوضـــح شـــوقي لـ“العـــرب“، على هامش 
المنتدى، أن ”الفرصـــة أصبحت متاحة للقادة 
السياسيين في أفريقيا لرسم خارطة اقتصادية 
قائمة على العلـــوم والتكنولوجيـــا والابتكار، 
لأن لحـــاق القارة بالثورة الصناعية الرابعة لن 
يتحقق قبـــل أن تتغير الأنظمـــة التعليمية من 

الشكل التقليدي إلى المعرفي“.
ولأن بعض الدول الأفريقيـــة تعاني أزمات 
سياســـية وأمنية، فقد استقرت الكثير من آراء 
المشـــاركين في المنتدى على ضرورة ”تنحية 
الخلافات جانبا بحيث تكون هناك دبلوماسية 
علميـــة بيـــن دول القـــارة بمـــا يحقـــق الهدف 
المأمول من المشاركة البحثية والفكرية بينها، 
لأن بقـــاء الوضع القائم حاليا يعني اســـتمرار 
الفقـــر والتدنـــي المعرفـــي على المســـتويين 

الحكومي والشعبي“.

عبدالناصر نهار

} باريــس - يـــكاد الجدل الدائـــر حول تدريس 
اللغة العربية في المدارس الفرنسية لا يتوقف 
ليطفـــو من جديد حاملا معه ردود فعل متباينة 
بين من يعتبر هـــذه اللغة ضرورية كغيرها من 
اللغـــات الواجب تدريســـها وبين مـــن يطالب 
بحظرهـــا خوفا من تبعات ذلـــك على المجتمع 
الفرنســـي. ولكـــن وزارة التربيـــة والتعليم في 
فرنســـا قررت إنهاء هذا الجدل باتخاذها قرارا 
نهائيـــا يقضي بـــإدراج اللغة العربية بشـــكل 
رســـمي في المناهج الدراســـية الفرنسية بدءا 
من الفصول التعليمية للعام 2018، وهي مبادرة 
سبق وأطلقتها البعض من المدارس الفرنسية 
الخاصة بشـــكل اختياري، لكنّ القرار الوزاري 
الأخير ألزم كافة المدارس الحكومية بتطبيقه.

وعلى عكس ادعاءات بعض أعضاء اليمين 
المُتطـــرّف الذي يرى في تعليـــم العربية خطرا 
على مُستقبل اندماج ما يُقارب الـ50 ألف طالب 
من أبناء المُهاجريـــن واللاجئين في المجتمع 
الفرنسي، فقد أكدت وزارة التعليم الفرنسية أنّ 
تعليم اللغـــة العربية إنما يصبّ في الواقع في 
جهود وخطـــوات اندماج الجاليات العربية في 
المجتمع الفرنســـي، فضلا عـــن إتاحة الفرصة 
لمن يرغب من الفرنســـيين وغيرهم في دراسة 
هـــذه اللغة المعتمـــدة من قبل الأمـــم المتحدة 

كإحدى لغاتها الرسمية.
وجـــاءت فكـــرة تدريـــس للغـــة العربية في 
إطـــار إصلاح المنظومة التربويـــة والتعليمية 
في فرنســـا، خصوصـــا وأنها تعانـــي من عدة 
نقـــاط منها قدرتها على اســـتقطاب كل الأطفال 
الموجوديـــن في فرنســـا، خصوصـــا من أبناء 

المهاجرين من الجيل الثاني أو الثالث. وكانت 
هذه فكرة ضمن مشـــروع كانت قد قدّمته وزيرة 
التعليـــم الفرنســـية نجـــاة بلقاســـم وعرضته 
علـــى مجلس النواب في مايو مـــن العام 2016، 
وتزامن ذلك مع عدة هجمات إرهابية عاشـــتها 
فرنسا، أين كان المجتمع الفرنسي يعيش حالة 
مـــن التوتر والخوف، لذلك لقي هذا المشـــروع 
معارضـــة كبيرة وجدالا وصـــدّا، خصوصا من 
اليمين المتطرف الذي وجد حجة في معارضته 
بأنه إذا وقع تدريس العربية، فإن ذلك ســـيكون 
مدعاة لتكريس العديد مـــن الظواهر المجتمع 

الفرنسي في حل منها.

ولكـــنّ خبراء أكدوا حينها أن اللغة العربية 
ســـتدرس لأن الجمهورية الفرنسية قائمة على 
العلمانية والمســـاواة بين جميع الفرنســـيين 
مهما كانت اختلافاتهـــم، داعين إلى تذكير من 
ينادون برفضها إلى أن اللغة العربية موجودة 
بينهـــم وتعيـــش معهم وينطق بهـــا الكثير من 

الفرنسيين من أصول عربية.
ووفقـــا لذلك، أصبـــح بإمكان طـــلاب كافة 
المدارس الفرنســـية الرســـمية اختيـــار اللغة 
العربيـــة للدراســـة كلغـــة أجنبيـــة ثانية بعد 
الإنكليزيـــة، التي يُعتبـــر تدريســـها إجباريا، 
وذلك بنفس الدرجة مع كلّ من اللغات الألمانية 
والإسبانية والإيطالية، والتي يتم تدريسها منذ 
عقود مع لغات أخرى، فيما يُعتبر تدريس اللغة 

الفرنسية بالطبع إلزاميا لجميع الجنسيات.
ويأتـــي ذلـــك بالتـــوازي مع تكثيـــف معهد 
العالـــم العربي فـــي باريس لجهـــوده من أجل 
إصدار شـــهادة دوليـــة في اللغـــة العربية يتم 
اعتمـــاد مصداقيتها في مختلـــف الدول، ويتم 

بموجبها تحديد المســـتوى اللغوي للدارسين 
وفق معايير أكاديمية ولغوية دقيقة، وذلك كما 
هو مُعتمد في إصدار الشـــهادات المُعترف بها 
عالميا لكل من اللغة الفرنســـية (ديلف، دالف)، 

واللغة الإنكليزية (التوفل، الايلتس).
وســـتكون هـــذه الشـــهادة مُعتمـــدة كذلك 
لتحديد المســـتوى اللغوي لمن يختار دراســـة 
اللغـــة العربية كلغة أجنبية ثانية في المدارس 
الفرنسية، في حال لم يتوفر مدرسون لتدريس 
اللغة العربية للطلاب في البعض من المدارس، 
حيث بالإمـــكان اعتماد هذه الشـــهادة كمعيار 
لنجاح الطلبة في لغة أجنبية ثانية، وتقديمها 

كإثبات للمدارس الحكومية أو الخاصة.
وكان معهد العالم العربي في باريس، الذي 
يُســـاهم ســـنويا في تعليـــم ما يزيـــد عن 2000 
شـــخص للغة العربية، قد احتفـــى نهاية العام 
الماضـــي باليـــوم العالمي للغـــة العربية، عبر 
تنظيم باقة من الفعاليات الفنية والثقافية ذات 
الصّلـــة، بما في ذلك معـــارض تُروّج لجماليات 
الخـــط العربي، وشـــهدها جمهور واســـع من 
الفرنســـيين والأوروبييـــن وأبنـــاء الجاليـــات 

العربية.
ومن جانبها اســـتضافت منظمة اليونسكو 
فـــي مقرّهـــا بباريـــس مجموعة مـــن الندوات 
المُتخصّصة حول اللغة العربية خلال ديسمبر 
2017 لمدة أســـبوع، بمناســـبة اليـــوم العالمي 
للغة العربية في 18 ديســـمبر، وهو اليوم الذي 
أصدرت فيـــه الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
قـــرارا بإدخـــال اللغـــة العربية ضمـــن اللغات 

الرسمية في كافة المنظمات التابعة لها.
وأعلـــن المركز الوطني للكتاب في فرنســـا 
عن رفع مُساعدات الناشرين الراغبين بترجمة 
الكتـــب مـــن العربيـــة إلـــى الفرنســـية، ومـــن 
الفرنســـية إلـــى العربية بنســـبة 70 بالمئة من 

تكاليف الإصدار خلال الفترة 2020-2018.
ويُقدّم المركز مُساعداته المادية لما يُقارب 
مـــن 500 مشـــروع ترجمة في كل عـــام عن عدّة 
لغات بينها العربية. وهو مؤسســـة عامة تتبع 
وزارة الثقافة، وهو يهدف أيضا إلى مُســـاعدة 

العامليـــن فـــي قطـــاع النشـــر وتعزيـــز جهود 
الترجمة من اللغة الفرنسية وإليها.

واختتمـــت الأحـــد الماضـــي فـــي باريس 
فعاليات الدورة الـ24 من ”المعرض المغاربي- 
المشرقي للكتاب“، بمشاركة دور نشر وكتاب من 
المغرب والجزائـــر وتونس وليبيا وموريتانيا 
ومصـــر وســـوريا ولبنان، وذلك بهـــدف تعزيز 
حضـــور الكتـــاب العربي في فرنســـا وأوروبا 
عموما وتفعيل التواصل بين الناشرين العرب 
والفرنســـيين، حيث اســـتقطب المعرض الذي 

أقيم لمدة 3 أيام حوالي 6 آلاف قارئ.

ويترقـــب المهتمـــون بـ“العربية“ مشـــاركة 
عربيـــة واســـعة في فعاليـــات الـــدورة الثامنة 
والثلاثين من معرض باريـــس الدولي للكتاب، 
خلال الفترة من 16 وإلى غاية 19 مارس القادم، 
الذي يُعتبـــر أحد أهم المناســـبات الأدبية في 
أوروبا والعالم، وسط حضور لما يزيد عن 1250 

من دور النشر الفرنسية والعربية والعالمية.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد دورة هـــذا العام 
مُشـــاركة عربية واســـعة من كبرى دور النشـــر 
وعـــدد من الأدبـــاء والكُتّاب العـــرب خاصة من 
دولة الإمارات والســـعودية ولبنـــان والجزائر 
وتونس ومصر وســـوريا والمغرب التي حلّت 
كضيف شـــرف للمعرض الباريســـي في دورته 
الماضيـــة بمشـــاركة ناجحـــة وفاعلـــة للكتاب 

المغاربي.
وتعتبـــر المشـــاركة العربية فرصـــة هامة 
للجاليـــات العربية المُقيمة في فرنســـا لاقتناء 
أحـــدث الإصـــدارات باللغـــة العربيـــة، وكذلك 
للقـــارئ الأوروبي مـــن خـــلال الأدب المُترجم 

خصوصا للغتين الفرنسية والإنكليزية.

خالد عبدالغفار:
لا تعظيم للاستفادة من 

الموارد الأفريقية دون نقلة 
في مجال العلوم
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تعليم

معهد العالـــم العربي بباريس يقوم 
بجهـــود لإصدار شـــهادة دولية في 
اللغة العربية يتـــم بموجبها تحديد 

المستوى اللغوي للدارسين

◄

«اللغة العربية لغة رسمية لـ26 دولة وليست لغة في طريق الاندثار، وإن لم يستطع المدرسون 
الفرنسيون تدريسها، فمن الممكن الاستعانة بمدرسين أجانب».

نجاة فالو بلقاسم
وزيرة التعليم الفرنسية السابقة

«إعداد جيل متخصص في العلوم والتكنولوجيا والإبداع يحتاج إلى جرأة مجتمعية، لأن استمرار 
الحفظ والتلقين كارثة بحق الأجيال المستقبلية وهدر لموارد الدولة».

طارق شوقي
وزير التربية والتعليم المصري

[ الالتزام بتدريس اللغة العربية خطوة لتسهيل اندماج الجاليات المهاجرة
تزايد استخدام اللغة العربية يعزز حضورها في المشهد التعليمي الفرنسي

لم أسمع.. تحبون العربية

المنتدى الأفريقي للعلوم: لا تنمية دون الموازنة بين التعليم والابتكار

خلص المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم والتكنولوجيا والإبداع الذي اختتمت أعماله بالقاهرة 
ــــــين وتواصل على مــــــدار ثلاثة أيام، إلى أنه لا تنمية في القارة الأفريقية دون الوصول  الاثن
ــــــى المعرفة والبحث العلمــــــي وإحداث نقلة نوعية فــــــي مجال العلوم  ــــــى اقتصاد قائم عل إل

والتكنولوجيا والإبداع.

أنهت وزارة التربية الفرنســــــية الجدل الدائر حول قضية إدراج اللغة العربية رســــــميا في 
البرامج التعليمية للمدارس الحكومية بعدما كان تدريســــــها يتم بشــــــكل اختياري، وهو ما 
يؤكد تنامي الاســــــتخدام الذي عرفته اللغة العربية في الســــــنوات الأخيرة، ما أهّلها لتكون 
حاضرة من بين العديد من اللغات الأخرى التي يتم تدريسها في المؤسسات التعليمية مثل 

فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.

[ إعداد جيل متخصص في العلوم والتكنولوجيا يتطلب جرأة مجتمعية  [ تبادل المعارف يعزز شبكة العلاقات البحثية بين الدول

مقاربة ناجعة بين التعليم والتنمية  



} إســطنبول (تركيــا) - اســـتؤنفت الاثنين في 
إسطنبول محاكمة صحافيين أتراك مشهورين 
متهميـــن بالضلوع في محاولـــة الانقلاب التي 
جرت في يوليو 2016، مـــع توقع صدور الحكم 

في نهاية الأسبوع.
وبـــدأت المرحلـــة الأخيـــرة مـــن محاكمـــة 
الشـــقيقين أحمـــد ومحمد التـــان والصحافية 
نازلي إيليجاك وأربعة متهمين آخرين الاثنين، 
المتخصص في  بحسب ما أعلن موقع ”بي24“ 

حرية الصحافة.
وطالب المدعي العام في ديسمبر الماضي 
بالســـجن مدى الحياة بحق الصحافيين الذين 
تتهمهـــم الســـلطات التركيـــة بصـــورة خاصة 
و“محاولـــة  الحكومـــة“  إســـقاط  بـ“محاولـــة 
الإطاحة بالنظام الدســـتوري“. غير أن مؤيدي 

الصحافييـــن يرفضون هذه المزاعـــم، إذ يتهم 
الشـــقيقان ألتان والصحافية إيليجاك بتوجيه 
”رســـائل خفية“ عشـــية محاولة الانقلاب في 15 
يوليـــو 2016. ومن المحتمـــل أن يصدر الحكم 
بحقهـــم بحلـــول الجمعـــة القادم، بحســـب ما 

أوردت الصحافة التركية.
وشـــهدت تركيا في عـــام 2017 القبض على 
أكثـــر مـــن 82 صحافيـــا، وفتـــح تحقيقات مع 
أكثـــر من 35 صحافيا، فيمـــا تعرض أكثر من 9 
صحافيين لاعتداءات. وتم رفع دعاوى قضائية 
بحـــق أكثر من 7 صحافييـــن والحكم على أكثر 

من 30 صحافيا، مع طرد 2 إلى خارج البلاد.
وكانت محكمة تركية رفضت الشهر الماضي 
الإفـــراج عـــن محمد التـــان بالرغم مـــن صدور 
قـــرار عن المحكمـــة الدســـتورية اعتبر توقيفه 

”انتهـــاكا“ لحقوقـــه. وأصدر محمـــد التان (65 
عاما) العديد من المؤلفات السياســـية واعتقل 
في ســـبتمبر 2016 مع شـــقيقه أحمد التان (67 
عاما) الصحافي والروائي الذي أسس بصورة 

المعارضة. خاصة صحيفة ”طرف“ 
ومـــن جهتها عملـــت الصحافيـــة والكاتبة 
نازلـــي إيليجـــاك (73 عامـــا) حتـــى 2013 فـــي 
صحيفـــة ”صباح“ الكبـــرى الموالية للحكومة، 

وهي معتقلة منذ نهاية يوليو 2016.
وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم 
في الولايات المتحـــدة بالوقوف خلف محاولة 

الانقلاب، وقد نفى أي ضلوع له فيها.
ونفـــذت الحكومة التركية حمـــلات تطهير 
غير مســـبوقة لم تقتصـــر على أنصار غولن بل 
طالت المعارضين السياســـيين للرئيس رجب 

طيـــب أردوغان وأوســـاط الإعـــلام، وأدت إلى 
اعتقال أكثر من خمسين ألف شخص فضلا عن 
إقالـــة أكثر من 140 ألف موظف. وثمة عدد كبير 
مـــن الصحافيين بين المعتقليـــن، ما يثير قلق 
الشـــركاء الغربيين لتركيا التي تحتل المرتبة 
155 مـــن أصل 180 في ترتيـــب حرية الصحافة 

الذي وضعته منظمة ”مراسلون بلا حدود“. 

} لنــدن - ترافـــق تراجـــع مصداقية وســـائل 
الإعلام مع مشكلة انتشار المعلومات الخاطئة 
فـــي وســـائل الإعـــلام، منـــذ العـــام الماضي، 
وأصبحت إعادة ثقة الجمهور والقراء، هاجسا 
لدى مؤسســـات الإعـــلام التي تشـــعر بانعدام 
الاســـتقرار في العديد من البلـــدان، ورغم ذلك 
فإن خبراء إعلام يقولون إنها ليســـت مســـألة 

شديدة الصعوبة.
وكشفت دراسة لمركز بيو مؤخرا، أنّ الثقة 
في وســـائل الإعلام منخفضة ولكن الناس في 
جميع أنحـــاء العالم لا يزالون يريدون الأخبار 
غير المنحـــازة، ويعتقـــدون أن الأخبار تلعب 

دورا هاما في المجال العام.
ويبذل الصحافيون والمؤسسات الإعلامية 
جهـــودا كبيـــرة فـــي محاربة الأخبـــار الكاذبة 
من أجل بنـــاء أواصر الثقة، وعلـــى الرغم من 
الصعوبات التـــي يواجهونهـــا، إلا أن تقريرا 
لشـــبكة الصحافييـــن الدوليين بعنوان ”ســـد 
الفجـــوة: إعادة بناء ثقة المواطن في وســـائل 
الإعـــلام“، يؤكـــد أن هنـــاك بوادر أمـــل مثيرة 
للدهشة، لا سيما في البلدان التي اضطرت إلى 
مكافحة التضليل في الإعلام لفترة أطول بكثير 

من الولايات المتحدة.

وتقـــول الصحافيـــة الأميركيـــة بياتريس 
ســـانتا وود، معدة التقريـــر، إنه لم يعد بعض 
الناس في بلدان مثل الولايات المتحدة، يرون 
الخبـــر موثوقـــا به بســـبب المخاوف بشـــأن 
الأخبـــار المزّيفة وغرف الصـــدى أو ”تحزّب“ 
وســـائل الإعـــلام. هـــذه الموضوعـــات مهمة 
لإدراجها في النقاش حول ثقة الجمهور، ولكن 
السؤال الأكبر الآن هو كيفية إصلاح المشكلة؟
وأجـــرت مؤسســـة الصحافـــة المســـتقلّة 
التابعـــة لمنظمة المجتمـــع المفتوح، مقابلات 

وجمعـــت بيانات مـــن 17 منظمـــة، منها موقع 
تقصّي الحقائق الأرجنتيني تشـــيكيدو، موقع 
أخبـــار ليبيريا للتحقيقـــات، بريميوم تيمس، 
موقـــع الأخبـــار الإقليمـــي جوزن فيســـتي في 
صربيـــا وموقع كوريكتيف في ألمانيا. لمعرفة 
البيئـــة التـــي يعمـــل خلالهـــا الصحافيـــون 
المســـتقلون والنهـــج الـــذي يتبعونـــه لبناء 

علاقات أوثق مع مجتمعاتهم.
هـــؤلاء   مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  وتأمـــل 
الصحافيين في أن تنتـــج الأخبار ذات الصلة 
والقابلـــة للتنفيـــذ للجمهـــور. وقالـــوا إنهـــم 
ينشـــرون صحافة قائمة علـــى الحقائق، بينما 
يعتقـــدون أنهـــا يمكـــن أن تعـــزز علاقتهم مع 

الجماهير لكن ببطء.
وفي الواقـــع، تجد بعض وســـائل الإعلام 
نفســـها في منافســـة مع الأخبار الشـــعبية أو 
القصص الإخبارية المزيّفة، أو الروايات التي 
تفرضهـــا الحكومـــة، مما يجعل مـــن الصعب 

سماع التقارير ذات الجودة.
وتبـــدي معظم هذه المؤسســـات حماســـا 
لتجربـــة طرق جديـــدة للوصول إلـــى قرائها. 
فعلى ســـبيل المثال، يرى تشـــيكيدو أن صور 
”جيـــف“ والفيديو يمكن أن يســـاعدا في جذب 
القـــراء الذين لا يقرأون الأخبـــار عادة. كما أن 
موقـــع الأخبـــار الألمانية كروتربورتـــر، الذي 
يعمـــل كمجموعة، غالبا ما يعتمـــد على قرائه 

كمصادر للمعلومات والخبرة.
وفي حين تحاول المؤسسات تجربة طرق 
جديـــدة للوصول إلـــى القراء، فإنـــه ليس من 
الســـهل قياس تأثير جهودها على ثقة القارئ، 
كما أنه لا يوجد تفســـير واحد يناسب الجميع 
وراء مســـألة عـــدم الثقة في وســـائل الإعلام؛ 
فالأســـباب الكامنة وراء انعدام الثقة يمكن أن 
تختلـــف اختلافا كبيرا بين بلد وآخر. إذ يمكن 
أن يكون من بين الأسباب: الحزبية السياسية، 
والفساد الداخلي، والدعاية الحكومية، ونقص 
التمويل للصحافة، فكلها عوامل تسلط الضوء 

على طريقة عمل الصحافة.
ويكافـــح الكثير مـــن الصحافيين من أجل 
بناء نمـــاذج أعمال مســـتدامة، إضافة إلى أن 
هناك مؤسســـات تعمـــل لتكـــون بمثابة منارة 

للصحافيين الشـــباب الذين يرغبون في تعزيز 
مهاراتهم.

وبدأت الصربية جوزن فيستي في تجريب 
دورات تدريبيـــة مـــع الصحافييـــن الشـــباب، 
وتستضيف بريميوم تايمز برامج مكثفة لمدة 
ثلاثـــة أيام في الجامعـــات النيجيرية الكبرى. 
بهـــدف أن يكون الطلاب مســـلحين بالتدريب، 
وأن يتمكنوا من تحســـين نوعية الصحافة في 

وسائل الإعلام في بلدانهم.
ويتمثـــل أحد أكبر التحديـــات التي تواجه 
وسائل الإعلام المســـتقلة في التمويل. فكانت 
خطـــط الأعمال المســـتدامة وطويلة الأجل في 
أذهان كل شـــخص مـــن المســـتطلعة آراؤهم. 
وبعضهـــم يختبرون نماذج مـــن الدفع بطريقة 
مباشرة أو عبر الاشـــتراكات، وقلة مختارة قد 
حققت نجاحا مـــع التمويل الجماعي. وتعتمد 

علـــى قدرتها في كتابة الأخبار المســـتندة إلى 
الحقائـــق أكثـــر من قدرتهـــا على الاســـتدامة 

المالية.
كانـــت  إذا  بمـــا  التنبـــؤ  الصعـــب  ومـــن 
المؤسسات الإعلامية الصغيرة يمكن أن يكون 
لهـــا تأثيـــر كاف لتحويل التصـــور العام إلى 

وسائل الإعلام.
وفي دراســـة أخرى أجراها معهد رينولدز 
للصحافـــة، قام فريـــق من الطـــلاب الباحثين 
فـــي كليـــة ميســـوري للصحافة فـــي الولايات 
المتحدة، بالشـــراكة مع 14 غرفـــة أخبار حول 
العالم، بدراســـة هدفت إلى إيجـــاد تقنية بناء 

ثقة ناجحة على فيسبوك.
وركزت الدراســـة على ثلاث استراتيجيات 
كل واحدة مع مقاييس وضعت لقياس نجاحها.
بعنوان  الأولـــى  الاســـتراتيجية  وجـــاءت 

”أخبـــر قصتـــك“ وهـــي تعنى بشـــكل أســـاس 
بمقاييـــس تعقب معدل التفاعـــلات. بينما يتم 
تقييـــم معدل النجـــاح للاســـتراتيجية الثانية 
عبـــر تحليـــل التعليق  ”الانخـــراط الأصلـــي“ 
ـــا ونوعًـــا، والـــرد علـــى التفاعـــلات. أمـــا  كمًّ
الاســـتراتيجية الثالثة ”نشر جماهيرك“ فتركز 
على المشـــاركات والوســـوم. وقد تمّت مقارنة 
هـــذه الاســـتراتيجيات مـــع معـــدلات التفاعل 

المعتادة لغرف التحرير.
وقالـــت قائدة المشـــروع جـــوي ماير نريد 
كصحافييـــن أن يكـــون العمـــل الـــذي نقوم به 
معروفا، مضيفة ”نؤمن بما نفعل، نحتاج فقط 
لمعرفة كيفية شرح ذلك للقرّاء“. وأوضحت أن 
واحدة من أكبر المفاجآت التي شاهدتها خلال 
الدراســـة هي كم أنه صعب علـــى الصحافيين 

إخبار قصتهم أو الحديث عن أنفسهم. 
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ميديا
[ وسائل الإعلام الموثوقة في منافسة مع القصص المزيفة  [ الفيديو أداة مهمة لجذب قراء لا يقرأون الأخبار عادة

حاجة القراء للأخبار الصحيحة نقطة انطلاق الصحافيين لاستعادة الثقة

ينظر الصحافيون إلى مســــــألة اســــــتعادة ثقة القراء بقلق بالغ، لكن دراسة حديثة وجدت 
ــــــى حاجة الجمهور للأخبار غير المنحازة، وبدء  أن هــــــذا الهدف ليس بعيد المنال بالنظر إل
مؤسســــــات صحافية في نشر محتوى قائم على الحقائق التي يمكن أن تعزز العلاقة مع 

الجمهور.

 محكمة رفضـــت الإفراج عن محمد 
التـــان بالرغـــم من صدور قـــرار عن 
المحكمة الدستورية اعتبر توقيفه 

{انتهاكا} لحقوقه

◄

الإخباريـــة  القصـــص  منافســـة 
المزيفة، أو الروايات التي تفرضها 
الحكومة تجعل من الصعب سماع 

التقارير ذات الجودة

◄

السلطات التركية تحاكم صحافيين بتهمة توجيه {رسائل خفية}

قـــرر المجلـــس الأعلـــى لتنظيم الإعلام في مصـــر الأحد وقف برنامـــج {SNLبالعربي} الترفيهي بســـبب مخالفـــة المعايير الأخلاقية 
واســـتخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنســـية، بحســـب بيان المجلس، وبرنامج {SNL بالعربي} الذي تطلقه شـــبكة قنوات 

{أوربيت} و{الشو تايم} هو النسخة العربية من البرنامج الأميركي {ساترداي نايت لايف}.

◄ وقعت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ 
الاثنين، ثلاث مذكرات تفاهم مع وكالة 

ووكالة  الأنباء البرتغالية ”لوسا“ 
برس ترست أوف إنديا ”بي تي أي“ 

ووكالة الأنباء الهندية ـ آسيا ”إيناس“، 
انطلاقا من رغبة جميع الأطراف في 

تعزيز التعاون المهني في مجال 
التبادل الإخباري، وتم ذلك على هامش 
فعاليات القمة العالمية للحكومات في 

دورتها السادسة المقامة في دبي.

◄ قرر المجلس التنفيذي لمجلس 
النواب الأردني السماح بتواجد 

المصورين تحت القبة لمدة خمس 
دقائق منذ بدء الجلسة ويسمح لهم 
بالتصوير من الشرفات وفق أحكام 

النظام الداخلي. كما منع تواجد 
الصحافيين والموظفين ومدراء 

مكاتب النواب والوزراء داخل قبة 
المجلس وردهاته والقاعات المجاورة 

لها.

◄ سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة 
المهنية التابعة لنقابة الصحافيين 

التونسيين تواصل الاعتداءات خلال 
شهر يناير 2018  على الصحافيين، 

حيث رصدت وقوع 18 اعتداءات طالت 
9 صحافيات و23 صحافيا يعملون 

في 7 إذاعات و7 قنوات تلفزيونية و4 
صحف ورقية و3 مواقع إلكترونية 

ووكالة أنباء وحيدة.

◄ أظهرت نتائج مسح أجراه المركز 
العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي 

الفلسطيني، أن المؤسسات 
الفلسطينية تضع نصب عينيها غالبا 

التعاطي مع الإعلام عامة، حيث أشارت 
93 بالمئة من المؤسسات إلى أنها 

تتعاطى مع الإعلام، بينما 58 بالمئة 
منها توظّف على الأقل وظيفة واحدة 
تحت مسمى إعلامي، وفقط 32 بالمئة 

منها لديها دائرة متخصصة في 
الإعلام.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

لا مفر من متابعة الأخبار

الأخبار ليست في حاجة لمن يحررها

} صانعو الخبر منهمكون في ذلك التدفّق 
اليومي للأخبار وهم يسوّقون بضاعتهم 

لجمهور أدمن تلك البضاعة .
الطرفان في المعادلة صارت نظرتهما 

وطريقة تعاملهما مع الخبر تتغيران يوما 
بعد يوم.

لم يعد للخبر مغزى واحدا وصار يُقرأ 
من زوايا متعددة وصار اللعب بالكلمات 

مهنة صانعي الخبر ولعبتهم المفضلة.
لا يتوقف عند هذا الحد بل يتعدى ذلك 

إلى متغيرات صارت تشهدها مهنة الصحافة 
ومستقبل الصحافة نفسها.

هذه عناوين وردت مرات عدة في أوراق 
المؤتمر السنوي الذي أقامته جامعة كارديف 

بالمملكة المتحدة بخصوص مستقبل 
الصحافة في عالم متغير.

واقعيا إن الجدل والنقاش لا ينتهيان 
بخصوص هذه الإشكاليات المتجددة 

والمتعلقة بمستقبل الصحافة وصناعة 
الخبر لا سيما أن الأمر ليس مقتصرا 

على مواقف ووجهات نظر الباحثين 
والمتخصصين في الصحافة ودراسات 
وسائل الاتصال بل يتسع إلى الجمهور 

العريض المستهدف.
وعلى هذا صارت كل الفرضيات التي 

يطرحها المتخصصون سواء في هذا 
المؤتمر أو في غيره تصطدم بإشكالية تلقّي 

الخبر والشكل الذي ينبغي أن يكون عليه.
يعرض الباحث ن. نيومان في ورقة 
بحثية أحد الاستنتاجات المهمة التي 

ينبغي التوقف عندها بخصوص صناعة 
الخبر ومساحة عمل محرري الأخبار. ومن 

الخلاصات المهمة التي يناقشها أن الغالبية 
من متلقيي الخبر ممن هم دون سن الخامسة 

والثلاثين قد تفاعلوا مع أخبار تدخّل فيها 
المحررون بأقل قدر ممكن ومنها أيضا 

الأخبار التي تنتظم في لوغاريتمات النظام 
الرقمي.

هذه الإحصائية الملفتة للنظر توصلنا 
إلى استنتاج بعيد، خلاصته انتفاء الحاجة 

لمحرري غرفة الأخبار وما على الأنظمة 
الرقمية سوى التقاط الموجز الخبري وبثه 

بحسب التوقيتات والأماكن التي يفترض أن 
تظهر فيها أمام أنظار القراء والمتلقين.

يتحدث الباحث نيومان عن ظاهرة 
انحسار الوظيفة البشرية في صناعة الخبر 

ودلّ على ذلك الإتيان بإحصائيات تتعلق 
بتقليص وظائف محرري الأخبار، فما يأتي 

مصفوف رقميا يغني كثيرا عن صانعي 
الخبر.

سنصل أيضا وسط هذا السجال إلى 
استنتاج مفاده أن الأخبار المتدفقة على 
الجمهور العريض لم تعد في حاجة لمن 
يمحّص فيها أيّها جاءت هكذا في النظام 

الرقمي وأيّها صاغها المحررون.
ربما سترتبط المسألة برمتها بجمهور 

متعجّل لم يعد يعنيه كيف صيغ الخبر ومن 
شقي في تعميقه وإضفاء جودة مطلوبة عليه 

وبين خبر أشبه بتغريدة رقمية عابرة.
لعل الأمر سيعود بنا مجددا إلى مستقبل 
الصحافة في هذا الواقع المتغير وتاليا دور 

المنابر الإخبارية التي تعيش هذا الواقع 
الرقمي فيما محرروها يقدمون خلاصة 
خبراتهم في صناعة الأخبار ومستوى 

جودتها.
في المقابل أتاحت هذه السيولة 

والتدفق الإخباري الذي تنعشه 
لوغاريتمات تدخلت في جوهر العمل 

الصحافي انتشار الأخبار المزيفة 
والمحرّفة وحتى الكاذبة والمغلوطة التي 
من أهم أهدافها حرف وجهات نظر الرأي 
العام في قضايا محددة وتشكيل وجهات 

نظر ومواقف جديدة.
هذه الظاهرة المستجدة والمتزامنة 
مع غياب المحرر وصانع الخبر صارت 
عبئا جديدا ومن الصعب التخلص منه 
في ظل قوة وانتشار منصات التواصل 

الاجتماعي التي تتيح لوغاريتماتها 
مساحة عريضة لذلك التدفق الحر للأخبار 

بغثّها وسمينها.
منصات التواصل الاجتماعي هي 

واحدة من أطراف الاستغناء عن محرري 
الأخبار وصانعيها، هناك يجري تنميط 
جمهور اعتاد على ما يقدم له على أنه 

حقيقة أيا كانت ويصرف النظر عن 
التحقق والبحث في المصداقية بسبب 

تسارع إيقاع الحياة.
المحرر الغائب أو المغيّب عن المشهد 

هو شاهد آخر على تطورات العصر الرقمي 
وعلاقته بمستقبل الصحافة وهي تشاهد 

هذا العصف الذي يضرب أهم أركان المهنة 
وهم صانعو الأخبار والمحررون المهرة.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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هاشـــتاغا  قطريـــون  أطلـــق   - الدوحــة   {
على تويتـــر بعنـــوان #طلاب_قطر_ضد_
التطبيع، وذلك للتعبير عن رفضهم لاستضافة 
فريق إســـرائيلي في دورة الألعاب المدرســـية 

للعبة كرة اليد في قطر.
وانتشـــرت صـــور لبرنامج الـــدورة الذي 
أظهر مشـــاركة فريق إســـرائيلي في مجموعة 
مع ألمانيا ورومانيا وجورجيا وتشـــيكيا. ورد 

قطريون بغضب في ظل صمت رسمي. 
واعتبرت مغردة:

وتساءلت مغردة:

وقال مغرد:

وجاء في حساب شباب قطر ضد التطبيع 
تعليقا على بعض المقالات الإسرائيلية:

فيمـــا تهكـــم مغرد مـــن بعـــض الصحف 
القطريـــة التي عوضت في مقالاتها إســـرائيل 

بلاتفيا:

وأضاف:

وكان جـــدل كبيـــر أثيـــر علـــى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بعـــد تقريـــر لصحيفـــة هآرتس 
الإســـرائيلية قالت فيه إن قطر تعهدت للزعماء 
اليهـــود الأميركيين بأنها ســـتمنع بث تحقيق 
صحافـــي تم تصويره ســـرا عـــام 2016، حول 
اللوبـــي الإســـرائيلي في واشـــنطن على قناة 
الجزيـــرة القطريـــة، مقابل تحســـين صورتها 
ومكانتهـــا داخل الجالية اليهودية، لا ســـيما 
بعـــد مقاطعتها من قبل الســـعودية والإمارات 

والبحرين ومصر.
 وسخر مغرد:

يختبر تطبيق إنستغرام إبلاغ المستخدمين عن قيام متابعيهم بأخذ لقطة للشاشة {سكرين شوت} لقصصهم {ستوريز}. 

وســـيبلغ التطبيق المستخدمين عمن التقطوا صورة شاشـــة لقصصهم على لائحة مشاهدي تلك المشاركات. وستظهر 

إلى جانب الاسم دائرة متقطعة تعني أن المستخدم التقط صورة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
قطر.. التطبيع مقابل التلميع

} الرياض - تصدر الاثنين الترند الســـعودي 
على موقع تويتر هاشـــتاغ مسيء للسعوديين 

بعنوان #الولد_السعودي_خروف. 
ومنـــذ فترة تتصدر هاشـــتاغات مســـيئة 
للســـعوديين تويتـــر مخلفة نقاشـــات حامية 

الوطيس.
والأحد، أثار نبأ زواج مواطن سعودي من 
أربع نســـاء مغربيات ضجة كبيرة على تويتر 
فـــي الســـعودية ونشـــبت معركـــة كلامية بين 
معترضين على مثل هذه الخطوة وغيرهم ممن 
يرونها ســـلوكا طبيعيا، ليتبين أن الهاشـــتاغ 
مجـــرد ”كذبـــة“. وحـــل هاشـــتاغ #مواطن_
يتـــزوج_4 مغربيات في المرتبـــة الثانية بين 

الهاشتاغات الأكثر تداولا عالميا.
وتلقفت بعض وســـائل الإعلام الهاشـــتاغ 
ونشـــرت أخبارا عنه تحت عنوان ”خبر كشف 

عنصريّة تجُاه فتيات المغرب“.
العناويـــن  أن  إعلامـــي  خبيـــر  واعتبـــر 
الصحافيـــة ليســـت بريئـــة وهـــي تبحث عن 

الفتنة.
وتســـاءل مغرد ضمن هاشتاغ #مواطن_
#تتزوج_ســـعودية_ مغربيات“  يتزوج_4 
هاشـــتاغ #مواطن_ واليـــوم  ولا_مغربيـــة 
يتـــزوج_4 مغربيـــات، مـــاذا يريـــد المتخلف 

صاحب هذا الهاشتاغ؟“.
وأصبح الأمر، وفق ســـعوديين ”ممنهجا“ 

ولم يعد ”ينطلي عليهم“.
ورأى المغرد صاحب حســـاب وزير الترفيه 
”ألا تلاحظون كثرة هذه الهاشـــتاغات؟ الهدف 
منها واضـــح زرع الكراهية والفتنة والتفريق 
بين الرجـــل والمرأة الســـعوديين ولا ينســـاق 

خلفها إلا كل جاهل.. انتبهوا“.
وفي نفس الســـياق اعتبر آخـــر ”لنا فترة 
نشـــاهد هاشـــتاغات تريـــد التقليل مـــن قيمة 

البنت السعودية والشاب السعودي“.
مدفوعـــا  ”هاشـــتاغا  متفاعـــل  واعتبـــره 
والغرض منه هو زرع الكراهية وإشعال الفتنة 
بـــين عيالنا وبناتنا، ولـــو تلاحظون في الأيام 
الأخيرة انتشرت مثل هذه الهاشتاغات، أتمنى 

عدم الانجراف خلفها وتكبير العقول“.
وقـــال آخـــر ”يجـــب عـــدم المشـــاركة فـــي 
تمثـــل  لا  التـــي  الســـخيفة  الهاشـــتاغات 
الســـعوديين“. وأضاف ” انتبهـــوا.. كن فطنا، 

واعلم أننا مستهدفون“، وفق تعبيره.
كما انتشـــرت في المدة الفارطة هاشتاغات 
تحمل إشـــاعات على غرار هاشـــتاغ #قريبا_
نفته  الـــذي  تجنيد_إجباري_بالســـعودية، 

مصادر رسمية سعودية.

واعتبـــر مغـــرد ”الحـــروب فـــي العصـــر 
الحديث بالدرجة الأولى تدار من مكاتب لأنها 
حروب إلكترونية. العنصر البشـــري مهم في 
الحرب، لكن من لديه تدريب لا يتجاوز الأشهر 

هو وقود للحرب لا أكثر ولا أقل“.
واعتبرت مغـــردة ”الهاشـــتاغات معروفة 
يطلقها أعداء الوطـــن وبعض الأجانب عندنا 

بهدف واحد وهو هز الثقة في الشاب 
وضربهما  الســـعوديين  والبنـــت 

المغفلين  وبعـــض  ببعضهمـــا، 
ويحاربـــون  عليهـــم  تنطلـــي 

شباب وبنات وطنهم“.
ومنـــذ الأزمـــة تضاعفت 
حدة المعارك الإلكترونية على 
منصات التواصل الاجتماعي 
بعضهـــا معلـــن والآخـــر غير 

مـــا  مغـــردون  واتهـــم  معلـــن. 
بـ#خلايا_عزمـــي  يســـمونهم 

بالوقوف وراء الهاشتاغات.
وكتب مغرد ”لا تشارك في أي هاشتاغ 

مســـيء لوطنك حتى لو كان دفاعا! لأنك تدعم 
الإســـاءة وتحقق أهـــداف البراغيث الصغيرة 
الخبيثـــة! أنا شـــاركت لأنه أصبـــح الأول!“.
وقالت معلقة ”بت أتجنب دخول تويتر بسبب 
حروب داحـــس“. واقترح مغـــرد ”إلى كل من 

يرى هاشـــتاغا جديدا مسيئا، فقط بكل هدوء 
ادخل حســـاباتهم، وقـــم بمراقبـــة المضافين، 
سوف تستغرب من حساب جديد يقوم بإطلاق 
هاشـــتاغات مـــع حســـابات وهميـــة أخرى“، 
وأضـــاف ”نحن في حـــرب إلكترونية احفظوا 

بلادكم بأرواحكم وعقولكم“.
واعتبرت معلقة ”يريدون تفكيك السعودية 
من جميـــع النواحي.. ناس شـــغالين 
على الاقتصاد وناس على الحياة 

الاجتماعية“.
وكان المستشـــار بالديوان 
الاتحـــاد  رئيـــس  الملكـــي، 
الســـعودي للأمن السيبراني 
القحطاني،  سعود  والبرمجة 
كشـــف قبل شـــهر عـــن تورط 
(الـــذراع  عزمـــي“  ”خلايـــا 
للاســـتخبارات  الإلكترونيـــة 
القطريـــة)، فـــي الترويج لهاشـــتاغ 

#الراتب_ما_يكفي_الحاجة.
وقال القحطانــــي إن إحصائية محكمة تم 
التوصل إليهــــا بعد فحص مليون تغريدة في 
الهاشــــتاغ كشــــفت أن أغلب المتفاعلين كانوا 
مــــن دول خارجية. وبينــــت الإحصائية أن 32 
بالمئة فقط من الذين تفاعلوا مع الهاشتاغ من 
داخل السعودية، بينما توزع الباقون على كل 

مــــن لبنان (20 بالمئة)، قطــــر (18 بالمئة)، تركيا 
(13 بالمئــــة) والعراق (9 بالمئــــة). أما الثمانية 
بالمئــــة المتبقية فتوزعت على عــــدد من الدول 

الأخرى.
ومن جانب آخر، طالب بعض السعوديين 

بإغلاق تويتر للحفاظ على بلادهم.
واطلــــق مغــــردون هاشــــتاغ ”#محاولة_
للدفاع عن  تشويه_السعوديات_ستفشــــل“ 
الســــعوديات. وكتب مغرد ”تشــــويه شــــباب 
وشــــابات السعودية ما الهدف منه إلا التقليل 
منهــــم ومن جهودهم وإبداعاتهم. فشــــلوا في 
استهداف شبابنا عبر كل ما هو سيء وذهبوا 

إلى التقليل من قيمتهم وتشويههم“.
واعتبر معلق ”في الوقت الذي تشــــن فيه 
ضد السعودية حرب إلكترونية شرسة من قبل 
تنظيم الحمدين والإخونجية والفرس، يحتاج 
الوطن جميع أبنائه للدفاع عنه وعن مقدساته 

ولردع هذه الهجمة الإلكترونية“.
كانــــت كنــــدة إبراهيــــم مديرة الشــــركات 
الإعلاميــــة لموقــــع تويتــــر في منطقة الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، كشفت أن السعودية 

هي أكثر الدول العربية استخداما للموقع.
وارتفع عدد المستخدمين السعوديين لموقع 
تويتر إلى 11 مليون مســــتخدم يرسلون أكثر 

من 800 مليون تغريدة شهريا.

هاشــــــتاغات تنتقص مرة من الســــــعوديين 
ومرة من الســــــعوديات تغرق تويتر. ويؤكد 
لنشر الفتنة  مغردون أنها ”حملة ممنهجة“ 

في المجتمع السعودي وتفتيته.

فوضى الهاشتاغات تضرب تويتر السعودي

جمهور تويتر يتابع بانتباه

عبّـــر الملايـــين مـــن الشـــباب   – واشــنطن   {
والمراهقـــين عـــن غضبهـــم، بســـبب التحديث 

الأخير لتطبيق سنابشات.
ونشـــر عدد كبير من مستخدمي سنابشات 
تغريدات غاضبة عبـــر موقع تويتر، محتجين 
علـــى التحديث الجديد، جانـــب منهم كان من 
الوطن العربـــي. وكانت معظـــم الاحتجاجات 
العربية ضد تحديث سنابشات من السعودية. 
الأميركي  ووصف موقـــع ”ديلي بيســـت“ 
حالـــة الغضـــب العـــارم بـ“ثـــورة الملايين من 

الشباب“.
وأرجع المستخدمون غضبهم من التحديث، 
كونـــه غيّر طريقة التعامل مع التطبيق، بحيث 
تم تقســـيمه، وفقـــا للتصميـــم الجديـــد، إلى 
صفحتين رئيسيتين؛ الأولى مخصصة لمحتوى 
”اكتشـــف“ والمحتوى الرائج (الترند) وقصص 
المشـــاهير، أما القســـم الثاني فتم تخصيصه 
لنشـــر القصص الخاصة بالمستخدم ومتابعة 

أصدقائه.
ووصـــل الأمر إلى أن بعض المســـتخدمين 
تـــداول طريقة جديدة لمســـح التحديث الجديد 

والإبقاء على النسخة القديمة من سنابشات.
فيما تـــداول عـــدد كبير من المســـتخدمين 
تشـــير إلى أن سنابشات قرر  تغريدة ”مزيفة“ 
أن يعيـــد النســـخة القديمة ويلغـــي التحديث 
الجديد، وتمت إعادة نشـــرها نحو 1.3 مليون 

مرة.
كما أن عـــددا من المســـتخدمين عبروا عن 
عدم رضاهم من تصميـــم الخط الجديد، الذي 
تمت إضافته إلـــى سنابشـــات، واصفين إياه 

بالمربك.
ووقع 85 ألف مشـــترك عريضـــة لتقديمها 
لإدارة التطبيق، وذلك كي تقوم بإعادة الإصدار 

القديم وإلغاء التحديث الأخير.
وردت الشركة عبر المتحدث باسمها بالقول 
”التحديثات الكبيرة ســـتأخذ القليل من الوقت 
حتى تعتـــاد عليها، ولكننا نأمـــل أن المجتمع 

سوف يستمتع بها بمجرد أن يتأقلم معها“.
وقال الرئيـــس التنفيـــذي للتطبيق إيفان 
شبيغل ”هناك احتمال قوي بأن إعادة تصميم 

التطبيق سوف تكون مدمرة لأعمالنا“.
ويُذكر أن الشـــركة كانت قد أعلنت أن عدد 
المســـتخدمين النشطين بلغ 178 مليون شخص 

يوميا في 30 سبتمبر 2017.
حالة ”عدم  وأرجع موقـــع ”ديلي بيســـت“ 

الرضا“ إلى 3 أسباب رئيسية:
أولهـــا الارتبـــاط النفســـي بين الشـــباب 
خلـــق  التغييـــر  وأن  سنابشـــات،  وتطبيـــق 
إلى الشـــكل السابق  لديهم حالة من ”الحنين“ 

بالتطبيق الذي أطلق للمرة الأولى عام 2011.
أما السبب الثاني فتمثل في أن عددا كبيرا 
من المســـتخدمين وجدوا أن التحديث الجديد 

يجعل استخدام سنابشات أصعب عليهم.
أما ثالث الأسباب فهو فقدان المستخدمين 
لمعظم القصـــص والفيديوهات التي احتفظوا 
بها للمئات من الأيام وفشلوا في استعادتها.

سنابشات لن يستجيب 

لثورة الملايين

[ #الولد_السعودي_خروف.. حملة ممنهجة للانتقاص من السعوديين

@_enalq
لا أعلم إن كانت أصواتنا تُقابل بالتجاهل 
في كل مرة نُبدي فيها ضجرنا، نعم نحن 

#طلاب_قطر_ضد_التطبيع دائما.

@lolo_5066 
هل يعقل أن تتحول مدارســــــنا إلى معايير 
مغلوطة وقيم معكوســــــة ومبادئ منكوسة 
ــــــد تبرعا  ــــــث يعطي بي أي نفــــــاق هذا! حي
لإخوانه وباليد الأخرى يلاعب أعداءه أي 
تناقض؟ أي جيل منافق نحن نصنع؟

@ehabmeqdad 
#طلاب_قطر_ضد_التطبيع، لا مبرر 
للتطبيع ولا مبرر لاســــــتضافة أبناء جنود 

عكفوا على تصفية أطفال القدس. 

@QAYON 
بدأت إســــــرائيل تتفاخر بمشاركة طلابها 

في البطولة المقامة في الدوحة منذ الآن.

@Qatar012 
ــــــة لصحافتنا،  هذه هــــــي الصورة الحقيقي
أداة بيد الســــــلطة، تطبل وتســــــوّغ وتغطي 
#طلاب_قطر_ضد  الســــــوءات.  ــــــى  عل

التطبيع. 

@Qatar012 
ــــــر الثقافــــــة والرياضــــــة يذهــــــب إلى  وزي
ــــــم تأتي الفرق  ــــــه دعما للقدس، ث رام الل
المدرسية الصهيونية للعب في قطر! ماذا 
نســــــمي ما يحصل؟ هل هو انفصام في 
المواقــــــف أم مــــــاذا؟ #طلاب_قطــــــر_

ضد_التطبيع.

@al3a9of 
المضحــــــك أن القطــــــري المخــــــدوع يتهــــــم 
مــــــع  ــــــع  بالتطبي والســــــعودية  الإمــــــارات 
ــــــة، أنتم من تدنســــــون أراضيكم  الصهاني

باستضافة القتلة والسفاحين.

0z6789  

احذروا ثم احذروا المقاطع المترجمة 
فكثيرها ترجمته غير صحيحة 

والهدف منها الإساءة.

Dr__Abdulmalek 

قالت الفاينيشيال تايمز، قالت 
بلومبرغ، قالت الواشنطن بوست، (...)، 

عناوين تستغفل القارئ وكأنه 
بالتسعينات الهجرية! والحقيقة: "رأي 

كاتب مدفوع الآجر تَكْفُلُه غدر"! 

sharif_hijazi  

يُحسب لبشار الأسد أنه أول رئيس 
في التاريخ يُحتلْ وطنه من خمسة دول 

عي أنه منتصر ١- إسرائيل ٢ -  ويدَّ
روسيا ٣ - إيران ٤ - تركيا ٥ - أميركا.

Saryajaffal

فرقة شيعية جديدة تظهر في جنوب 
لبنان تغالي في النظرة إلى الإمام علي 

بن أبي طالب إلى حدّ تأليهه!
مرشدها الروحي في إيران!!!

#نتيجة_حكم_الدويلة.

Ben_Mussa  

لعل أهم مهارة تتعلمها في حياتك 
هي ضبط النفس والتحكم فيها.

zctq_00  

إذا أنت عراقي وما شعرت بالعار 
من انعقاد #مؤتمر_الكويت الذي 

سيجمعون به مساعدات لبلد يصدر 
خمسة ملايين برميل من النفط يوميا 

فأنت ما عندك انتماء أو إحساس.

AlyaaGad 

أولادكم لن يتذكروا ماذا اشتريتم لهم، 
ما يبقى في الذاكرة هو كيف جعلتوهم 

يشعرون: بالحب والأمان والحنان 
أم بالخوف والغضب والنفور.

fta_313

خرجت لتشتري وردة لشقيقها وإذا 
به في المحل فقام بضربها. وبينما هي 

مضرجة بدمائها قالت له: لقد كانت 
الوردة لك. وسعت مفهوم الحب وعجز 

عن توسيع مفهوم الشرف.

dinonutellar

إن أعادوا لك المقاهي القديمة 
فمن يعيد لك الرفاق؟

FouadAlAsiri

في السابق حرام حرام حرام
اليوم الذوق العام الذوق العام الذوق 

العام.
القاسم المشترك القيود القيود القيود.

osamagharib1

إقرار حد إنساني لدخل الفرد 
من الممكن أن يرتقي بأخلاق الناس 
أكثر من كل خطب الشيوخ ومواعظ 

القساوسة!

تتابعوا

amrwaked
عمر واكد

ممثل وموسيقي مصري.

مغردون 

يعتبرون الهاشتاغات 

مدفوعة والغرض منها 

هو زرع الكراهية 

وإشعال الفتنة



فيصل عبدالحسن

} قـــرأ الملايين من العراقييـــن قصة ”الحلاق 
الثرثـــار“ فـــي مطالعة الصف الرابـــع ابتدائي 
في مـــدارس العراق، واعتقدوا أنَّ كل حلاق في 

العراق ثرثار بالضرورة.
وبالفعـــل كان الحـــلاق، الـــذي عرفناه في 
الســـبعينات من القرن الماضـــي ميالا للحديث 
في شـــتى أمور الحياة مـــع زبائنه. يجامل هذا 
وذاك، ويتبادل معهم أطراف الحديث في شتى 
الموضوعات، لكي لا يضجر المنتظرون دورهم 
فـــي الحلاقـــة. ويحاول فـــي كلامـــه أن يصير 
قاليد،  مصلحا اجتماعيا ومدافعا عن الحق والتَّ
ينقل أخبار هذا وذاك في الحي ليبرر انقطاعهما 
عـــن المجيء إلى دكانه، ويتناول في أخباره ما 
هـــو طريف يضحك الحاضرين، وما هو حزين، 

فيجعلهم يعتبرون بما جرى لغيرهم.
ويقـــول بعضهـــم نكتـــا غيـــر محتشـــمة، 
ولكـــن الوضـــع تغيّر اليوم، وحـــل الصمت في 
صالونات الحلاقة في بغداد لتحاشـــي تفسير 
كلامهم وتأويله بشـــكل خاطئ من قبل البعض، 
فيعرّضهم ذلك للقتل. وقيدت الكثير من قضايا 
قتل الحلاقين في بغداد ضد مجهول، وسجلت 
حـــوادث قتـــل قليلـــة للحلاقين في بغـــداد في 
الســـنتين الأخيرتين، لكن معظم عمليات القتل 
حدثت سابقا لأسباب طائفية أو لتحريم البعض 
مهنة الحلاقـــة واعتبارها من المهن التي تعلم 
الشـــباب الميوعة والتشـــبه بالغربيين، ولقي 
أحد الحلاقين في بداية العام الماضي بمنطقة 
ه  الشـــعب نحبه بطلق ناري مـــن مجهولين، لأنَّ
حلق شـــباب المحلة بطريقة حلاقـــة المارينز، 

وسمى صالونه ”حلاقة الحرية“.
وفـــي أوج الأحداث الداميـــة في 2006 وإلى 
اليوم راح أكثر من 500 حلاق كضحايا بمختلف 
المحافظات، وســـجلت أكبر نسبة من الضحايا 
في بغداد التي ســـقط فيها أكثر من 150 حلاقا، 
وأكثر مناطق بغداد ضحايا هي منطقة الشعب، 

التي سقط فيها أكثر من 35 حلاقا.
وبسبب ذلك أغلق معظم الحلاقين محلاتهم 
وغيـــروا مهنهـــم، وصـــار من الصعـــب إيجاد 
حلاق لحلاقة شـــعر الرأس أو تحسين اللحية 

خصوصا بمنطقة الشعب في ذلك الوقت.
وتحسنت الأحوال قليلا بعد ذلك، لكن مهنة 
الحلاقة فقدت حضورها الإنساني كما كانت في 
الســـنوات قبل 2003، إذ كانت محلات الحلاقين 
مراكـــز لتجمع أبنـــاء المحلـــة، خصوصا بعد 
الفطور في شهر رمضان للعب لعبة المحيبس 
الشـــهيرة، أو للحلاقة قبـــل العيدين، وصارت 
كلمات كثيرة محرّمة لا ينطقها الحلاقون أثناء 

مزاولة عملهم في حلاقة زبون ما.
وتغيّـــر وضع الحلاقين هذه الأيام بســـبب 
مـــا حدث فـــي العـــراق وصار كل واحـــد منهم 
يحاســـب من قبل الآخرين على أي كلمة ينطق 
بها، فتؤخذ كلماته على غير ما يعني وتتسبب 
له بمشـــاكل كثيرة. واستمر الوضع على ما هو 
عليه بالرغم من توقف العنف الطائفي بســـبب 
ضعـــف أجهـــزة الدولـــة وظهور العشـــائر في 

المجتمع كقوة مسلحة وبأفكار بدائية.

خادمك الصغير

يقول علي عقاب (30 ســـنة) حـــلاق بمدينة 
الشـــعب لـ“العرب“ عـــن المصطلحات الجديدة 
التـــي يمكـــن أن تثير المشـــكلات للحلاق على 
ســـبيل المثال تسمية ”شـــروكية“ (من الشرق) 

التـــي تعنـــي اليوم شـــتيمة لقطاع واســـع من 
العراقيين ولدوا ويعيشـــون في شرق وجنوب 
العـــراق. وقـــد يضطـــر قائلها إلـــى دفع فصل 
عشـــائري لا يقل عن دفتر (عشـــرة آلاف دولار) 
لمن ينعت بهـــا ويهدد عشـــائريا بالقتل إنْ لم 

يدفع المال.
تعني  التـــي  تســـمية ”محســـقل“  وكذلـــك 
البخيل، وتم اشـــتقاقها من اسم ”حسقيل“ أول 
وزير مالية للدولـــة العراقية من اليهود والذي 

كان حريصا جدا على أموال الدولة.
ويســـتطرد عقـــاب قائـــلا ”صـــارت كلمـــة 
محسقل تعني شـــتيمة لأهل الموصل، والأملح 
التـــي كانت تعني الأســـمر غدت شـــتيمة لأهل 
مدينـــة الصدر، وحســـياوي التـــي كانت تعني 
سكان منطقة الإحساء صارت تعني لمن يسمى 

بها المزاول لأعمال لا تليق بالرجل“.
ولذلـــك يقوم الحلاق اليـــوم بعمله صامتا، 
يؤديه بحركات روتينية دون البهجة الســـابقة 
التي كنا نحســـها في التســـعينات عنده، وهو 

يحلق لزبائنه.
وإذا طلبـــت منـــه شـــيئا أجابـــك بتصنّـــع 
”خادمك الصغير“، هـــو بالطبع لا يعني الكلمة، 
أو لا يعـــي معانيهـــا ”لكنه يريد أن يتّقي شـــر 

الزبون“، مثلما قال عقاب.
ويقول الحاج زبون (70 سنة) ”صار الزبائن 
أشـــرارا وفقدوا تلك الطيبة العراقية المعروفة 
عنهـــم، فهم يفســـرون كل كلمة تقـــال لهم بغير 
قصد بشكل سيء، مما يعرض من يتعامل معهم 

للكثير من المشكلات“.
ويضيف زبـــون، مبررا وجـــوده الدائم في 
صالـــون ولده، ”لا أفارق ولدي في عمله لتفادي 
أي مشـــكلة تحصل بينه وبين الزبائن. الناس 
تغيروا كثيـــرا منذ العام 2003. صارت أي كلمة 

في غير مكانها تؤذي مشـــاعرهم، هذا من جهة، 
ومـــن جهة أخـــرى الفلتـــان الأمني فـــي بغداد 
وانتشـــار الســـلاح وطبيعة العراقيين الخشنة 
فـــي التعامل مع بعضهم ســـاعدت على حدوث 
الكثيـــر من المشـــكلات التي يمكن تحاشـــيها 

بكلمة طيبة وتصرف صحيحين“.
وأضـــاف الحـــاج ”ولدي حوصلتـــه ضيقة 
(غير صبـــور) لا يحتمل كأفراد جيلنا، قال هذه 

الجملة ضاحكا“.
والحاج زبـــون دائم الجلـــوس في صالون 
ولده مظفر صامتا، ينظر بريبة وقلق لكل وافد 
جديد للصالون، فهو يترك البيت صباحا ليأتي 
مع ولده من منطقة الأمين الثانية متوجها إلى 

بغداد الجديدة التي يقع فيها محل ولده.
وهـــو لا يمـــلُّ مـــن مزاولـــة مهنـــة ”ملطف 
الأجـــواء“ في صالون ولـــده، ويبقى هكذا معه 
إلى ســـاعة متأخـــرة من الليـــل، خصوصا في 
الليلـــة التي تســـبق عيـــد الأضحـــى أو الفطر 

بسبب اكتظاظ المحل بالزبائن.

جمع الإتاوات

يقــــول الباحــــث الاجتماعي مهند حســــام 
”بــــرزت بعــــد 2003 فئــــة جديــــدة من رؤســــاء 
القبائل في العراق يتعيّشــــون على المشــــاكل 
بين أفراد عشــــائرهم وغيرهم من المواطنين، 
فهــــم يتبنون أي قضية حتى لــــو كانت تافهة 
لأي فرد من أفراد العشيرة، حتى لو كان الكلام 
غير مقصود بنية ســــيئة للحصول على فصل 

عشائري من المقابل“.
وأضــــاف ”رئيــــس القبيلــــة أو الفخــــذ له 
نصف مبلغ الفصول أو الحشوم مع الآخرين، 
التــــي يتم تحصيلها منهم، أي إذا كان الفصل 
العشائري عشــــرة ملايين دينار (الدولار 1250 
دينارا) ينــــال الرئيس خمســــة ملايين دينار 
ولذلك صارت المســــألة أكل عيش ومهنة لمن 
لا مهنــــة له. وهذا بالطبع بســــبب عدم اكتمال 
بناء مؤسسات الدولة، وغرق الأجهزة الأمنية 
في الفوضى والفساد والرشوة. وكذلك بسبب 
الفقر، الذي ارتفعت نســــبته فــــي العراق إلى 
أكثر من 30 بالمئة، كما أن الأمية ارتفعت إلى 
أكثر مــــن 40 بالمئة، وكلهــــا عوامل زادت من 

المشــــكلات الاجتماعية وتعقيدها، وســــهلت 
عمل الوسطاء ونمو فئة في المجتمع كرؤساء 
قبائل، وخيــــرون (جمع خير) وســــادة (جمع 
سيد) لحل المشكلات والتوسط لعقد جلسات 

مصالحة بين الأطراف المتخاصمة“.
ويشــــير حســــن ناظم، وهو ضابط سابق 
فــــي الشــــرطة، إلــــى الموضــــوع بقولــــه ”في 
الحقيقــــة الكثيــــر مــــن عمليــــات القتــــل التي 

كانــــت ولا تزال تطــــال الحلاقين في 
المحافظات،  وبمختلــــف  العــــراق 
هي حــــوادث جنائيــــة ومعظمها 
ناجم عن مشكلات ثأر والبعض 
السياســــيين،  الآخر من تدبير 
الطائفية بين  الفتــــن  لإثــــارة 
العراقييــــن، فهم يبعثون من 
منطقة  مــــن  حلاقا  يغتــــال 
معينة، وآخــــر من منطقة 
الجميع  فيظــــن  ثانيــــة، 
طائفية  جرائــــم  هــــا  أنَّ
الداخلي  الأمن  لزعزعة 

نكايــــة في الحــــزب المعادي 
وزارة  مســــؤوليات  لتســــلّمه  لهــــم 

الداخليــــة والأجهزة الأمنية في تلك المناطق. 
وبعضهــــا تقوم به ميليشــــيات غير منضبطة 
وجماعــــات إرهابيــــة لإشــــاعة البلبلــــة بيــــن 
الناس وعصابــــات الجريمة المنظمة الغرض 
منها التخويف لجمــــع إتاوات لحماية بعض 
التجــــار، فهي رســــالة للأغنياء يدفــــع ثمنها 

العديد من الحلاقين الفقراء.“

حلاق أيام زمان

يتحســــر ناصر جــــواد، (67 ســــنة) حلاق 
بمدينــــة الصدر، وهــــو يطلق تنهيــــدة كبيرة 
عندما يتذكــــر أيام زمان وكيــــف كان الحلاق 
محترمــــا في المجتمــــع، ولا تقــــام وليمة في 
الحي دون حضــــوره فيها، فهو كان المضمد، 
(من  وقالع الأسنان، والحلاق، و“المطهرجي“ 

يقوم بختان الأطفال الذكور) للحي.
ويتذكــــر جواد أنــــواع الحلاقة الســــابقة 
التــــي لا يرغــــب بها النــــاس اليــــوم ”كحلاقة 
درجــــة وزلف طويل للأطفــــال، وجلد بالموس 

لكبار الســــن وحلاقة الكعكولــــة، وهي حلاقة 
بترك خصلة شــــعر طويلة تتدلى على الجبهة 
وهي  وتخفيف باقي الشعر، وحلاقة ’البرجم‘ 
قصة المعلميــــن والمثقفين ســــابقا، وحلاقة 
البروص لإخفاء الشــــيب مــــن جانبي الرأس 

وغيرها“.
ويضيف، أما اليــــوم، فهناك طلبات كثيرة 
لقصات يطلبها الشباب، كقصة ونصف، وهي 
القديمة، التي  حلاقة تشــــبه قصة ”عرقجين“ 
نضــــع فيها علــــى الــــرأس عرقجين (غطاء 
للرأس) ونحلق جزء الشــــعر غير 
العرقجين،  من  المستور 
وتختلف مــــن واحدة 
بتصغير  أخــــرى  إلى 
دائرة الشعر الباقية في 
قمــــة الــــرأس وتهذيبها. 
الشــــباب  بعض  ويطلــــب 
قصة المارينز، نســــبة إلى 
طريقة حلاقة جنود المارينز، 
قصات  يطلب  الآخر  والبعض 
تواليت، وبكلة وطوبة، وغيرها 

من طرق الحلاقة الحديثة“.
ويؤكد عمار ذياب (30 ســــنة) 
حلاق سابق بمنطقة باب المعظم، 
أن معظم عمليات الاغتيال تمت بســــبب طلب 
ه  الثأر وكذلــــك للابتزاز، وذكــــر لـ“العرب“ ”أنَّ
فــــي العــــام 2008 تعرض للخطــــف أثناء عمله 
في محله، وبقي لدى الخاطفين لفترة أسبوع 
وافتدتــــه عائلتــــه بعــــد ذلك بخمســــة ملايين 
دينــــار، كانت حينها أجرة حلاقة الزبون ألفي 
دينار فقــــط، وليس كما هي اليوم بين 10 و30 

ألف دينار“.
ويقــــول عمار ”أخبرتهم بذلــــك، وقلت لهم 
من أين يأتــــي أهلي بالمبلغ الكبير المطلوب؟ 
لكنهم أصــــروا علــــى المبلغ، فاضطــــر أهلي 
إلى الاقتــــراض لجمع المبلغ، وتــــم افتدائي، 
وأطلقني المختطفون بعد اســــتلامهم المبلغ، 
ومنذ ذلك اليوم وأنا عاطل عن العمل لا أتجرأ 
على العمل فــــي أي دكان حلاقة بالرغم من أنَّ 
الأحوال الأمنية في بغــــداد صارت أفضل من 

السابق“.
ويقول ســــعيد محمود، وهو باحث نفسي 
عن ظاهرة صمت الحلاقين وتركهم الثرثرة مع 
الزبائن كما كانوا يفعلون قبل 2003، إن ”مردّ 
ذلك يعود إلى ما أســــميه بقضم القطة للسان، 
كناية عن الصمت بسبب عقدة نفسية قضمت 
القطة ألســــنة الحلاقين، وهو مرض نفســــي 
أصاب بعضهــــم من كبت القلق ومجموعة من 
المخاوف، وتوقع الأســــوأ، فتحول إلى مرض 
نفســــي يمنع المصاب به مــــن الكلام، فيصير 
كلامه محدودا، فإذا تكلم معه أحد أجاب على 
قدر الســــؤال وبشــــكل مقتضب جــــدا، ليغرق 
بعــــد ذلك في عالم افتراضيّ من خياله، فيظنه 
المتكلم ينصت له، لكنه في الحقيقة يسبح في 

عالم آخر غير عالمنا“.
ويستطرد محمود قائلا لـ“العرب“، ”وهذا 
المرض النفســــي شــــكل من أشــــكال الخرس 
الإرادي يحــــدث عــــادة للأطفــــال حيــــن يرون 
مشــــكلات كبيرة تحــــدث بيــــن الأم والأب في 
المنــــزل أمامهم، فيتعرضون بســــبب ذلك إلى 
صدمة نفســــية تؤدي بهم إلى الصمت التام، 
ويحتاجــــون إلى عدة شــــهور من الجلســــات 
النفسية مع أطباء متخصصين لكي يحاولون 

إعادتهم للكلام مرة أخرى“.
وأضاف ســــعيد ”ما حدث من عمليات قتل 
للحلاقين بســــبب التطرف الديني والسياسي 
جعــــل الكثيريــــن منهــــم، مــــن بــــاب الحفاظ 
على الــــذات، وهي وســــيلة دفاعيــــة غريزية، 
يحجمــــون عن التعليق علــــى أي موضوع أو 
قضية تعرض أمامهم، مفضلين الصمت على 
الكلام، ولذلك يحتاج الكثير منهم إلى جلسات 
نفســــية لإعادة الثقة إليهم، وبعث الأمل فيهم، 
وتذكيرهــــم بأن الماضي كان قبيحا جدا، وأنّ 

الحياة مفعمة بالأمل وبغد أفضل أيضا“.
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ضعـــف أجهـــزة الدولة وظهور العشـــائر في المجتمع كقوة مســـلحة وبأفكار بدائية أســـهما في 

تأويل ثرثرة الحلاقين وتحويلها لمآرب سياسية وأخرى لجمع الإتاوات.

وضـــع الحلاقين في العراق تغير بســـبب ما حدث بعد 2003، وصار كل واحد منهم يحاســـب من 

قبل الآخرين على أي كلمة ينطقها وتتسبب له بمشاكل كثيرة.

غيّرت الحرب نفسية المواطنين العراقيين فانتزعت الحب والنوايا الحسنة وزرعت الخوف 
فــــــي البعض والروح الإجرامية في البعض الآخر، أولئك الذين يســــــتغلون ضعاف الحال 
لتحقيق مكاســــــب مالية من الاختطاف ودفع الإتاوة وتحقيق مآرب سياســــــية لمن يدفع لهم 
المال، تلك هي الحرب لا ترســــــم إلا البشاعة بين أبناء الشعب الواحد والحي الواحد وبين 
الحلاق وزبونه، الحلاق الذي عرف عنه أنه مذياع الحي ومنشــــــط لزواره في محله يزرع 

بينهم البسمة، اليوم سكت عن الثرثرة ليقي نفسه من الظلم.

حلاق بغداد يسكت عن الثرثرة والكلام المباح
[ فتاوى التحريم والتعصب تقضم لسان مزين الرجال  [ عصابات تستغل الفئات الضعيفة للاختطاف والإتاوة

تحقيق

لا ود بين الحلاق وزبونه الغرامة لقصات المارينز

صمت واحتراز

محسقل صارت 

تعني شتيمة لأهل 

الموصل، والأملح تعني 

الأسمر غدت شتيمة 

لأهل مدينة الصدر



} الرياض - أعلنت النيابة العامة السعودية، 
عـــن توفـــر وظائـــف شـــاغرة نســـائية، لدعم 
إطـــار أعضـــاء النيابـــة العامة تحت مســـمى 
”مـــلازم تحقيـــق“، للحاصـــلات على شـــهادة 
البكالوريوس. وبحســـب بيان صحافي لمركز 
التواصـــل الدولـــي التابـــع لـــوزارة الثقافـــة 
والإعـــلام في البلاد، تُعد هذه المرة الأولى في 
تاريخ المملكة العربية السعودية، التي تطلب 

فيها النيابة العامة وظائف نسائية.
ودعت النيابة العامة، الراغبات في التقديم 
ممن تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، إلى زيارة 

موقعها الإلكتروني وتسجيل بياناتهن.
وتتخـــذ الدولـــة العديـــد من الإجـــراءات 
لخفـــض معدلات البطالة لـــدى الإناث؛ ما أدى 
إلى خفضها مـــن 34.5 بالمئة في نهاية 2016، 
إلـــى 32.7 بالمئة في نهاية الربع الثالث 2017، 

وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وفـــي ســـبتمبر الماضـــي أصـــدر العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، أمرا 
يقضـــي بالســـماح للمـــرأة بالحصـــول على 
رخصة قيادة ســـيارة بدءا مـــن يونيو القادم 

وفقا للضوابط الشرعية.
ولعل هذا الإجراء جاء تكملة لدعوة النائب 
العام في المملكة الشـــيخ ســـعود بن عبدالله 
المعجـــب باســـتحداث دوائـــر متخصصة في 
فروع النيابة تُعنى بالقضايا الأُسَرية؛ حفاظا 
على ســـريّتها، ولتقديم ما يلـــزم لبعضها من 

المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح.
وأوضحت النيابة العامة في بيان ســـابق 
لهـــا أن ذلك يأتي في إطـــار العمل على تأهيل 
كادر متخصـــص فـــي النيابـــة لهـــذه المهمة 
بالتعـــاون مع جهات الاختصاص ذات الصلة.

وســـتكلف النيابة نخبة مـــن المؤهلين لإدارة 

هذه الدوائـــر وفق أعلـــى المعاييـــر المهنية 
التي تضمن نجـــاح التجربة وبخاصة ضمان 

السرية والأمان لمن يلجأ إليها من الأسر.
ومـــن جهة أخرى طالب أعضاء في مجلس 
الشورى السعودي بتعيين قاضيات نساء من 
الكفاءات الشـــرعية والقانونية فـــي المحاكم 
الســـعودية، وطالـــب عضو مجلس الشـــورى 
الســـعودي الدكتور فيصـــل آل فاضل بتعيين 
قاضيـــات مـــن صاحبـــات الكفاءة الشـــرعية 
والقانونيـــة، مســـتنكرا أن نســـبة العنصـــر 

النسائي في وظائف القضاة صفر.
وقال خلال مناقشـــة تقرير لجنة الشـــؤون 
لديـــوان  الســـنوي  والقضائيـــة  الإســـلامية 
المظالم، أنه يأســـف لنســـبة مشاركة العنصر 
النســـائي في وظائف القضاء، مشـــيراً إلى أن 
عدد الوظائف الشـــاغرة، بحسب التقرير يبلغ 
1655 وظيفة بما نسبته 35 بالمئة من الوظائف 

المتوافرة لدى الديوان.
واســـتنكر آل فاضل عدم مشاركة العنصر 
النســـائي علـــى الرغـــم مـــن وجود كفـــاءات 
شـــرعية وقانونيـــة على أتم اســـتعداد لتولي 
تلـــك المناصـــب، مقترحا علـــى اللجنة تعديل 
توصيتها الأولى لتشـــمل العنصر النســـائي، 
وزيـــادة نســـبة مشـــاركة المـــرأة فـــي العمل 

القضائي قضائيا وإداريا.
وفي هذا السياق قال المستشار القانوني 
والمستشار بالأمان الأســـري أحمد المحيمد، 
إن الأحـــوال الشـــخصية واللجـــان القضائية 

والتحكيم مجالات رحبة لعمل المرأة.
وأشـــار إلى أنه يمكن الاستفادة من ذوات 
العلـــم والخبـــرة والتخصـــص فـــي قضايـــا 
الأحوال الشـــخصية وقضايا المـــرأة والطفل 
وفـــي اللجان القضائية المؤقتة مثل التجارية 
والطبيـــة والإصـــلاح الأســـري وغيرها، وفي 
والتســـويات  والوســـاطة  التحكيـــم  مجـــال 
القضائيـــة كمرحلـــة أولى ومن ثـــم يتم تقييم 
ودراسة التجربة لتقدير مدى الاستفادة منها.

والمحامي  القانونـــي  المستشـــار  وبيّـــن 
أحمـــد بـــن عبدالعزيـــز الشـــهاري، لصحيفة 
”عاجـــل“ الإلكترونية ”أن مســـألة تولي المرأة 
للقضاء مســـألة فقهية اختلف فيها اللاحقون 

والسابقون، فلا يوجد نص شرعي صريح في 
المنع وإن كان الأصـــل الإباحة“.  وأوضح أن 
مســـألة الخوف من تغلب العاطفة في الأحكام 
التـــي تصدرها المرأة إن تولـــت القضاء، فإن 
هنـــاك مناصـــب لا تدخل العاطفـــة فيها يمكن 
التـــدرج في التعيين فيها كقضـــاء الإنهائيات 
ومن ثم قضاء العمل واللجان شـــبه القضائية 

في وزارتي التجارة والإعلام وأشباهها.
وكشـــفت شـــركة خدمات الملاحة الجوية 
الســـعودية عـــن عزمهـــا توظيـــف الفتيـــات 
الســـعوديات في مهنة المراقبـــة الجوية بعد 
إلحاقهـــن بالأكاديميـــة الســـعودية للطيـــران 
المدني لدراســـة التخصـــص وتأهيلهن وفق 
برنامج المراقبة الجوية المخصص للسيدات.

ويعتبر برنامج المراقبة الجوية للسيدات 
أول برنامج يُنفذ للســـيدات بهـــدف تأهيلهن 
لهذه المهنة وســـيخضعن من خلاله للتدريب 

النظري والعملي في مجـــال المراقبة الجوية 
العمـــل  ورش  مـــن  العديـــد  إلـــى  بالإضافـــة 

والزيارات الميدانية.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية إن هذا 
التوجـــه يتوخـــى ”دعـــم المرأة التـــي أثبتت 
كفاءتهـــا فـــي مختلـــف المجـــالات وتمكينها 
مـــن العمل فـــي وظائف مختلفة ورفع نســـبة 
مشـــاركتها في ســـوق العمل بمـــا يتواكب مع 
رؤية المملكة المستقبلية 2030 والتي تضمنت 

مجموعة من القرارات لصالح المرأة“.
وفـــي افتتـــاح ورشـــة عمل تحـــت عنوان 
”تمكيـــن القيادات النســـائية وزيـــادة تمثيلها 
فـــي مواقع اتخاذ القرار فـــي المملكة العربية 
الســـعودية“، التي عقدت مؤخرا في الرياض، 
أشـــار نائب وزير الخدمـــة المدنيـــة عبدالله 
بـــن علـــي الملفـــي إلـــى أن مـــا وصلـــت إليه 
المرأة الســـعودية من مســـتوى عال في مجال 

المقومات المعرفية في كافة المستويات وهو 
أحد مســـوغات هذه الورشـــة من أجـــل زيادة 
تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية 
ومواقع اتخاذ القـــرار والوظائف القيادية في 

الجهاز الحكومي.
ويأتي مشـــروع تمكين القيادات النسائية 
ضمن مشاريع مبادرات وزارة الخدمة المدنية 
في برنامج التحول الوطني 2020 التي تسعى 
إلـــى تحقيق أهـــداف رؤية المملكـــة 2030 في 
تذليـــل الصعوبـــات أمـــام مشـــاركة العنصر 
النســـائي في مواقع اتخاذ القرار وفي رســـم 

السياسات ومشاريع التنمية المستدامة.
وتهدف رؤية المملكة العربية الســـعودية 
التـــي وضعها ولـــيّ العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، إلى زيادة مشـــاركة النساء 
في قطاع العمل بنســـبة تتراوح بين 22 بالمئة 

و30 بالمئة بحلول عام 2030.
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حذر مختصون من أن هواء المدفأة، سواء في المنزل أو العمل، يتسبب في جفاف وتشقق بشرة اليدين خلال فصل الشتاء. ولتجنب 

ذلك، نصحوا بترطيب اليدين بالكريمات بشكل متكرر، صباحا ومساء وبعد كل مرة يتم فيها غسل اليدين.

تتوالى القرارات التي تكسر الحواجز المطوقة للمرأة السعودية وتدفعها يوما بعد يوم نحو 
إثبات وجودها والعمل في مجالات كانت إلى زمن قريب حكرا على الرجال، مثل السماح 
لها بالعمل في النيابة العامة والعمل في شــــــركة خدمات الملاحة الجوية، ويعتبر إدماجها 

في مثل هذه الوظائف العمومية مكسبا لها يفتح أمامها آفاقا طالما حلمت ببلوغها.

[ الأحوال الشخصية والقضاء مجالان رحبان لعمل المرأة  [ تذليل الصعوبات أمام مشاركة النساء في مواقع اتخاذ القرار
المرأة السعودية في النيابة العامة فهل تطرق باب مهنة القضاء

المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات

أسرة

} القاهــرة -  ”خطـــوات تحقيق النجاح“ هو 
عنـــوان الكتاب الـــذي أصـــدره الدكتور أحمد 
هارون، استشـــاري العلاج النفســـي، وعضو 
الجمعيـــة العالمية للصحة النفســـية، وأوضح 
هـــارون أن فصول الكتاب كلها تشـــرح معاني 
الخســـارة، وعملك، وعلاقتك بأهلك، وزوجتك، 
وأولادك، كمـــا أن الكتـــاب بـــه فصـــل بعنوان 
”كيف تجعل أولادك مرضى نفسيين“، وأنه قام 
بتأليـــف هـــذا العمل كي يقدّم لـــكل قارئ ما لا 
يجب أن يفعله، فهو يحوّل الشخص من مجرد 

قارئ إلى فاعل.
وأكـــد هـــارون أن العلاج النفســـي هو أن 
تحتضـــن صاحـــب المـــرض النفســـي دون أن 
تلمســـه، أي يكون حضنا معنويا لكي يمتص 

ما بداخله من آلام، موضحا أن الإنسان عندما 
يصـــل إلى مرحلـــة العجز عـــن التعبير، فهي 

أقصى مراحل الحياة صعوبة.
وأضاف أن من ضمن خسائر كتابه ”هكذا 
تخســـر حياتك“ عدم التلفـــظ بكلمة ”لا“ لأنها 
الكلمة الســـلبية في الحيـــاة وتبديلها بكلمة 
”نعـــم“ دائمـــا، موضحـــا، أنه كم من شـــخص 
أحســـنت إليه وأســـاء إليك، وكم من شـــخص 
شـــعرت بوجـــوده معك وفجأة قلـــل منك ومن 
إمكانياتك، فكل هذا يرجع إلى عجزنا عن قول 
كلمـــة ”لا“ في المواقف الحتمية، وأنه يجب أن 
تتحمل ضغـــوط الأهل والأقـــارب وجميع من 
حولـــك، وتتعلم أن تقول كلمة ”لا“ لكي تتكيف 

في الحياة.

كما أوضح أن الشعب المصري لديه القدرة 
على التكيف في جميع المواقف بســـهولة، وأن 
أولـــى خطوات النجاح في الحيـــاة هي قراءة 
وكأنك تقوم بعمل  كتاب ”هكذا تخسر حياتك“ 

”سونار“ لعقلك.
وقال هارون إن درجة ذكاء المرأة العاطفي 
أعلى بـ200 غرام من درجة ذكاء الرجل، والذكاء 

العاطفي للرجل هو الذي يغلف العاطفة. 
وأضاف أن كتابه “ ثاني أكســـيد الحنين“ 
عن أســـاس النجاح في الحياة الزوجية، لكي 
ترى أبنـــاءك بصورة جيدة وواضحة لا بد من 
أن تعطـــي الأم التقدير وهذا يســـمى تواصل 
غير مباشـــر، مشـــيرا إلـــى الانحيـــاز للمرأة 
والرجـــل في آن واحد، فالرجـــل ولد من امرأة 

وعندمـــا أحب أحب امرأة وعندما تزوج تزوج 
بامرأة ومن أجلها يكتب ومن أجلها ينجح.

وأضاف أن العلاج النفسي دواء، وما تركز 
عليه هو ما تحصل عليه، وهذا يسمى بقانون 
الجذب، ولكي تنجـــح في الحياة لا بد أن تثق 

في نفسك.

جمالتعلم أن تقول كلمة {لا} لكي تتكيف مع الحياة

موضة الأظافر جريئة 
وجذابة

} أوردت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية أن 
موضة الأظافـــر فـــي 2018 تهيمن عليها 

الاتجاهات الثلاثة التالية:
1 – الأســـود المطفأ: تكتســـي الأظافر 
هذا العـــام باللون الأســـود المطفأ لتبدو 
يكتنفـــه  ومتوحـــش  جـــريء  بمظهـــر 
الغمـــوض. ولهـــذه الإطلالـــة يتم وضع 
 “Top Coat” طبقة من الطـــلاء النهائـــي

المطفأ فوق طلاء الأظافر الأسود.
 :“Boarder Nails” 2 - إطـــار الأظافـــر
تزدان الأظافـــر هذا العـــام بإطار يحيط 
بحوافهـــا. ومـــن الأفضـــل أن يكون لون 
الإطار مختلفا عن لون الأظافر الأساسي، 
كإطار أســـود مع أظافر تكتســـي باللون 
الأبيـــض، وذلك لخلق تبايـــن مثير يلفت 

الأنظار.
3 - الأحمـــر الصارخ: تخطف الأظافر 
الأنظـــار إليها هذا العـــام باللون الأحمر 

الصارخ، خاصة بلون الطماطم الزاهي.
كمـــا أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانية 
بـــأن أظافر المـــرآة تمثل أحـــدث صيحات 
التجميـــل في 2018، لتمنـــح المرأة إطلالة 

جذابة.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأوضحت 
والجمــــال أن أظافــــر المــــرآة المعروفــــة 
أيضا باســــم أظافر الكروم تتلألأ ببريق 
الألــــوان الميتالــــك، أي الذهبي والفضي 
والنحاسي، مشــــيرة إلى أنه للحصول 
على تأثير المرآة العاكس يتم استخدام 

بــــودرة، تحُــــدث بفعل 
الاحتــــكاك تأثيــــرا 

هولوغرافيا 
تقريبا.

وليدوم 
هذا التأثير 

يجب  طويلا، 
اســــتخدام 

طبقــــة طــــلاء 
أجل  من  نهائي 

تثبيت الطلاء.

} يوم غد الـ14 من فبراير، هو تاريخ غيّر 
كل التواريخ العادية والمناسباتية، له 

صبغة خاصة، لأنه يصادف عيدا مختلفا عن 
كل الأعياد، تفرش له الأرض سجاجيد من 
الورود وتزيّن السماء بالبالونات وتتدثّر 

الأنوثة بدرجات من اللون الأحمر ويصرف 
الذكور مبالغ خيالية لشراء الهدايا.

وترافق غير المرتبطين الحالمين 
الحائرين الحانقين الباحثين عن شريك، 

كلمات الفنان العراقي كاظم الساهر ”عيد 
وحب هاي الليلة الناس معيدين/ لو أنت 

وياي الليلة العيد بعيدين/ مروا عليَّ وفاتوا 
وحدي بلا خل/ اثنين اثنين الحبايب يا 

غايب طل“.
قد يبدو هذا المشهد طبيعيا وغير 

متكلّف لو أنه ارتبط بالنظرة الغربية لعيد 
الحب، لكنني أعتذر فعلا للقلوب الضعيفة 

عن هذه اللقطات المقتطعة من المخيال 
الشعبي العربي لرومانسية ”الفلانتين داي“، 
فجلّ الشابات والشبان العرب يكبرون ويكبر 

معهم هذا التصوّر الجميل ليوم العشّاق.
والحال أن الواقع يفرض مشاهد تتأرجح 

إما بين تقليد مغال للغرب في الاحتفال 
بالحب، وإما بين مقاطعة هذه المناسبة 

السنوية السعيدة من باب الرفض المتزمت 
لكل ما له صلة بالإفصاح عن المشاعر، 

أو بين اختلاق المشاكل والخصام حتى 
لا يُخرم الجيب جرّاء مصاريف دخيلة، 

وبين هذا وذاك يتحوّل رهط من الشباب 
شيوخا محنكين وخطباء فُصحاء يعتلون 
المنابر ويلقون المحاضرات ويصرخون 

ملء أشداقهم ”لا يجوز التبجّح والمفاخرة 
بالحب يوما واحدا في السنة“. وتعلو 

أصواتهم، لكأنك تستمع لصوت ماجدة 
الرومي تردّد ”الحب كظلي يتبعني/ يعدو 

بجنون من خلفي“، قائلين على إيقاع يلامس 
كلمات الفنان إيلي شويري ”يا ناس حبوا 

الناس الله موصي بالحب“.
أحيانا كثيرة تدمع عيني وتتشبّع كل 
أطرافي يقينا وإيمانا بصدق هذا المنهج 

الفكري العربي، بأن الحب هو الهواء النقي 
الذي نستنشقه مع خيوط الفجر الأولى، 

فيمدّنا بشحنة معنوية ترافقنا كامل يومنا 
وتسم كل علاقاتنا الأسرية والاجتماعية، 

ولكن الهواء والهوى لا يجمعهما معنى 
واحد.

ولذلك خيّرت أن أغالي في حبك، وأن 
أستنزف أحبارا وأملأ بياض الدفاتر بعدد 
سنوات عمري علّي انتصر لحبك وإن كانت 
”الكتابة في حبك لا ينصفها حتى الثمانية 

والعشرون حرفا“، أجل سأحبك بجنون الـ14 
درجة من درجات الحب وأهديك يوم الـ14 من 

فبراير أنغاما تعزف أنشودة عشقك الأبدي.
رجاء لا أحد يذهب بتفكيره بعيدا فهذا 

المحبوب خاص جدا، لكنني لا أنفرد به، هو 
موجود عند كل واحد منا، غير أننا نهمله 

ولا ننظر إليه، بل أحيان كثيرة ندوس عليه 
من أجل أشباه العشّاق، إنه كما عبر عنه 
الزميل والصديق العزيز صابر سميح بن 

عامر في روايته ”مانيفستو أيوب“، وتفنّن 
في ذكره وعشقه والاستعلاء به لا عليه، الأنا 
متمثلة في وعائها الأزلي، الجسد بكل عيوبه 
وأهوائه ورغباته، وبكل ما فيه ”أنا نْحبني“، 
هكذا صرخ أيوب متحديا الطبيعة والأعراف.

وهكذا سأكرّر دائما أبدا، ”أنا نْحبني“ 
ولن أنتظر ذلك من أحد يمنّ عليّ ببعض من 

عطفه، أنا نْحبني بكل تعال وغرور بعيدا 
عن أي نرجسية أو اضطراب في الشخصية 

وكل ما قيل عن الأنانية.أنا نْحبني، لكن لا 
يعني هذا أنني أكره ريح الأرض بكل زرعها 

وما أثمر، بل أنا نْحبني حتى لا يمرّ عيد 
الحب وأنا أردّد من جديد كلمات الشاعر 

الفلسطيني محمود درويش ”بعضي لديّ 
وبعضي لديك/ وبعضي مُشتاق لبعضي.. 

فهلاّ أتيت؟“.
قررت أن أهدي نفسي وكل روح جميل 

وقعت ببصيرتها على مقالي هذا أنا 
نْحبني، فليردّد الجميع أنا نْحبني صباح 
مساء دون كلل أو ملل، حتى تزهر فصول 

أيامه بربيع دائم من التفاؤل والأمل دون ألم 
وعبرات وعلل، ماذا يعني أن أكون وحيدة 
دون خل أو فاتني ركب أترابي، لعل اتجاه 

قطاري غير اتجاه قطارهم، فمن نصّب نفسه 
إلها يرسم أقدار الخلق ويحدّد مسارهم؟

أنا نْحبني وسأظل نْحبني مهما كانت 
وضعيتي الاجتماعية أعزباء كنت أم 

متزوجة، أو أرملة أم مطلقة، أو صديقة أم 
حبيبة، أو هاجرة أم مهجورة، أنا نْحبني 
مع كل إطلالة يوم جديد، لا فقط في بضع 

ساعات من ”الفلانتين داي“، وسأظل 
نْحبني حتى تتوفاني المنية ويواري 

جسدي الثرى.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ة ا شش
ي و ب

أنا نحبني وكفى

تحتضـــن  أن  هـــو  النفســـي  العـــلاج 
أن  النفســـي دون  المـــرض  صاحـــب 
تلمسه، أي يكون حضنا معنويا لكي 

يمتص ما بداخله من آلام

◄

تهـــدف رؤية الســـعودية إلـــى زيادة 
مشـــاركة النســـاء في قطـــاع العمل 
بنســـبة تتراوح بـــين 22 بالمئة و30 

بالمئة بحلول عام 2030

◄

ْ

م م ي س ر
ـدث بفعل

ر

ثيــــرا 

 
جل 
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رياضة

الوداد يأمل في تجاوز أزمته أمام الفتح الرباطيرياضة رفع الأثقال مصدر مالي لعراقيات ينشدن العالمية

الاتحاد السوري يحسم أمر المدرب شتانغه

} بغداد – تواصل فتيات من المنتخب العراقي 
لرفع الأثقال تدريباتهن داخل قاعة تفتقر لأبسط 
المعايير، وســـط أحد الأحياء الشـــعبية الفقيرة 
في مدينة الصـــدر، فيرفعن أوزانا تفوقهن ثقلا 
تجعل من ســـواعدهن مصدرا لإعالة أســـرهن. 
في تلك القاعة المتواضعة، التي يتوسطها علم 
عراقي رســـم على أحد الجدران ليغطي ملامح 
القدم والإهمال، تجتمع يوميا ســـت لاعبات من 
أصـــل ثمـــان ليتدربن على مدى ثلاث ســـاعات 

لمواصلة مشوارهن مع الرياضة القاسية.
لا راحة خـــلال التدريـــب إلا لبضع دقائق 
تجلس خلالهـــا اللاعبات على مقاعد حديدية، 
قـــرب معدات وأقراص حديديـــة كبيرة بأوزان 
مختلفـــة متوزّعـــة في المكان. فـــي العام 2011، 
عندمـــا طلب اتحـــاد اللعبة من عبـــاس أحمد 
تشـــكيل منتخب نســـوي تماشـــيا مع أنظمة 
الاتحاد الدولي ”الفكرة كانت صعبة، بل صعبة 
جـــدا“، وفق ما يقول المـــدرب. ويضيف مدرب 
الرجال الســـابق البالغ مـــن العمر 54 عاما أن 
الصعوبة كانت ”لعـــدم قدرة المجتمع العراقي 
على اســـتيعاب مثل هذه الفكـــرة“، خصوصا 
فـــي مدينة الصدر المحافظة في شـــرق بغداد، 
لهذه  إضافة إلى ”عدم إمكانية إيجاد لاعبات“ 

الرياضة في البلاد.
وكان على أحمد أيضا إيجاد حلول لنقص 
الموارد والمســـتلزمات، مؤكدا أن أي مؤسســـة 
رســـمية لم تؤمن تمويلا لهـــذه الرياضة. وفي 

رحلة البحث عن لاعبات، اتصل أحمد بالعديد 
من الأســـر. اتجـــه في بداية الأمر إلى عشـــاق 
الرياضـــة معتبرا أنهم ســـيتفهمون الموضوع 
بشكل أفضل. وكانت عائلة هدى سالم أول من 

تجاوبت مع الطلب وأصبحت نواة المنتخب.
وكانت هـــذه العراقية البالغة من العمر 21 
عاما تمارس التايكواندو مذ كانت في الثامنة 

من عمرها. 

دفع الإيجار

تقول ”البعض يقول إن رياضة رفع الأثقال 
ليســـت للفتيات، وأنـــا أقول لهم إنـــه يمكننا 
فعـــل كل ما يفعله الرجال، ولا يوجد أي فرق“. 
وتضيـــف مبتســـمة بيدين يغطيهمـــا الكلس 
الأبيض ”أتحدى الرجال بالأثقال، وأنا فخورة 
بذلك“. وتعتبر هدى أول لاعبة أثقال من مدينة 
الصدر، الدعامة الأساســـية للفريق، حتى أنها 
قامت بتدريب شـــقيقتها الصغـــرى هديل (17 

عاما) بنفسها.
وفـــي العـــام الماضـــي، تنافســـت الأختان 
في مســـابقات آســـيوية، وكانتا على مستوى 
المهمـــة، فحصلت هـــدى على برونزيـــة بطولة 
آســـيا للمتقدمين التي أقيمت في تركمانستان، 
وهديل مثلت منتخب العراق للناشئين وفازت 
بالمركـــز الرابع فـــي بطولة آســـيا التي أقيمت 
فـــي النيبـــال، لكن مع ذلك، فـــإن المجد لا يعني 

أن هـــدى لا تبحـــث عن الأمـــن الوظيفي. تقول 
”اعتمد علـــى رياضة رفع الأثقـــال كثيرا، لأنها 
تؤمن لي ولأســـرتي راتبا شـــهريا يســـاعدني 
على الاستمرار في مزاولة اللعبة. مع شقيقتي 
اســـتطعنا أن ندعـــم العائلـــة“. ويقـــدم نادي 
الشرطة للاعبات الثماني راتبا شهريا يتراوح 

بين 400 و800 دولار، بحسب الفئات العمرية.
ويشـــير أحمد إلى أن ”هـــذه الرواتب كان 
لهـــا الـــدور الكبير فـــي اســـتمرارية اللاعبات 
مـــع رياضة الأثقال من جهـــة وتأمين متطلبات 
اللعبة ومســـتلزمات العيـــش من جهة أخرى“. 
وعلى صعيد العائلـــة، يؤكد والد هدى وهديل 
أنـــه من دون راتبـــي الفتاتين لم يكـــن ليتمكن 
مـــن دفع الإيجـــار الـــذي يصل إلـــى نحو 330 
دولارا شـــهريا. تلك الرياضـــة أصبحت أيضا 
مصـــدرا ماليا لعائلـــة خديجة إســـماعيل (20 
عاما) لتغطية نفقات العيش لأسرة تضم ثلاثة 
أشـــقاء. وتقول لفرانس بـــرس ”نصف راتبي 
يذهب إلى تسديد أجور المنزل الذي نسكن فيه، 
إذ علينا أن ندفع شهريا ما يعادل 200 دولار“.

المثابرة والعزم

كذلـــك الأمر مع لجـــين حازم التـــي تخلت 
عن دراســـتها للتركيز على الرياضة، وتحقيق 
حلمهـــا في أن تصبح بطلة مرموقة. تقول ابنة 
الأعوام الخمسة عشر والحاصلة على ذهبيتين 
في بطولة غرب آســـيا 2017 فـــي الأردن ”لدينا 
مـــدرب تعلمنا منـــه المثابـــرة وروح الإصرار، 
وبالتأكيد ســـتكون لهذه المتاعـــب نتائج طيبة 
علـــى صعيـــد الرياضة والمـــال“. وفرض فريق 
رياضة الأثقال النســـوي حضـــوره على مدينة 
الصدر، ويؤكد والد هدى وهديل، ســـالم نعمة، 
الجالس علـــى مقعد حديـــدي مطلقا صيحات 
التشـــجيع، أنه ”بمرور الوقت بدأ الجميع هنا 
يشـــجعهما، بل ويتم اســـتقبالهما بشكل لائق 

عند عودتهما من كل بطولة“. 
ووصلت تلك الـــروح المعنوية العالية إلى 
الجيل الأصغر على غرار رقية أحمد (12 عاما) 
التـــي يصطحبها والدها يوميـــا على دراجته 
الناريـــة إلـــى قاعـــة التدريب. ويقـــول الوالد 
”أحضر معها يوميا إلى القاعة، وكي نصل في 
موعد مناسب ونتخلص من اختناقات الشارع 
المزدحم بالمركبات، نضطر لاستخدام الدراجة“ 
في شـــوارع بغـــداد. وتؤكـــد رقيـــة اهتمامها 
بالدراســـة، لكن عينها على الحلم الأكبر ”أريد 
أن أصبح رياضية باســـتطاعتها أن تصل إلى 

الدورات الأولمبية“.

} الربــاط – ينتظر التونســـي فوزي البنزرتي 
مدرب الـــوداد اختبار صعـــب الأربعاء المقبل، 
بتنقله للعاصمة الرباط لملاقاة الفتح الرباطي، 
فـــي مواجهـــة مؤجلـــة مـــن الجولة الــــ16 من 

الدوري المغربي. 
وســـيحاول الوداد تجـــاوز الفترة الصعبة 
التـــي يمر بها والتي نتـــج عنها تلقيه 7 هزائم 
خلال مرحلة الذهاب، وهو أمر غير مسبوق في 
تاريخ الفريق الذي يحمل آخر لقب للمســـابقة. 
وكان الفتح قد هزم الوداد خلال مباراة الذهاب 
على أرضـــه بثلاثية، وكثيرا ما تســـبب له في 

متاعب داخل وخارج ميدانه.
وبخلاف الـــوداد الذي يعانـــي لاعبوه من 
الإرهـــاق فإن الفتح الرباطي اســـتفاد من فترة 
راحـــة طويلة زادت عن الشـــهر، ويخوض هذه 
المواجهة بصفوف مكتملـــة. وجدير بالذكر أن 
الوداد خســـر في اللقاء الماضـــي أمام الرجاء 
علـــى أرضه بهدفـــين لهدف في لقـــاء الديربي. 
ويواجه الـــوداد، حامل لقب الـــدوري المغربي 
وصاحب الرقم القياسي في الفوز به (19 مرة)، 
موســـما ســـيئا للغاية، رغم فوزه بلقب دوري 
أبطال أفريقيا ومشـــاركته في مونديال الأندية 
بالإمـــارات، الـــذي حل فيـــه بالمركز الســـادس 
والأخير، بعدما خســـر مباراتيه أمام باتشوكا 

المكســـيكي (1-0) وأوراوا الياباني (2-3). ولم 
يحصد الوداد هذا الموســـم في الدوري المحلي 
إلا 16 نقطـــة وضعته في المرتبة الـ12، من أصل 

16 فريقا بعد 15 جولة.
وينوي المدرب التونســـي فـــوزي البنزرتي 
إجراء بعـــض التغييرات على تشـــكيل الوداد 

أمام الفتح الرباطي. 
وأكـــد البنزرتي في تصريحـــات صحافية 
عقب مباراة الديربي التي انتهت بفوز الرجاء 
(2-1)، أنه يحتاج بعض الوقت حتى يستطيع 
تطبيق فكرته، مشـــيرا إلـــى أنه لا يزال يتعرف 
علـــى النـــادي. ومن المحتمل أن يكـــون الدولي 
المغربـــي عبدالحميد الكوثـــري ومواطنه كريم 
أيـــت فانـــا علـــى رأس قائمة اللاعبـــين الذين 
ينتظـــرون فرصـــة الظهور الأول رفقـــة النادي 
البيضـــاوي. كما يرتبط ظهـــور الغاني أدجي 
فـــي هجوم الوداد أمام الفتح بمدى اســـتعادة 

عافيته بعد الإصابة التي تعرض لها.
ومـــن جانـــب آخر غـــادر الشـــيخ إبراهيم 
كومارا لاعب الوداد، المستشـــفى بعد استقرار 
حالته الصحيـــة. وكان كومارا قد غادر مباراة 
الديربـــي بـــين الـــوداد والرجاء في شـــوطها 
الثاني، بعد إصابة في الرأس وتم نقله مباشرة 

إلى المستشفى وخضع لفحوصات طبية. 

} دمشــق – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم 
التوصل إلى اتفاق نهائـــي مع المدرب الألماني 
بيرند شـــتانغه لتدريب المنتخب الأول لمدة عام 
واحد قابل للتجديد، مشـــيرا إلى أنه ســـيصل 

إلى دمشق نهاية الأسبوع الجاري. 
وذكر الاتحاد الســـوري فـــي بيان صحافي 
أصدره الاثنين ”حرصا على الارتقاء بمستوى 
الكرة الســـورية إلى أعلى المســـتويات القارية 
وصولا إلـــى العالمية واســـتجابة إلى تطلعات 
الجماهير الســـورية العاشقة لكرة القدم، يعلن 
الاتحاد العربي الســـوري لكرة القدم التوصل 
لاتفاق نهائي مع المدرب الألماني بيرند شتانغه 
من أجل تدريب منتخب ســـوريا الأول لمدة عام 

واحد قابل للتجديد“.
وأكد فـــادي الدباس نائـــب رئيس الاتحاد 
ورئيـــس لجنة المنتخبـــات الوطنية أن ”اتحاد 
الكرة بـــذل جهودا كبيـــرة للتوصـــل إلى هذا 
الاتفاق وسط موجة من الظروف القاسية التي 
يمر بها بلدنا الحبيب، وأن ذلك الاتفاق ما كان 
ليبصـــر النور لولا الدعم الـــذي تم تقديمه من 

قبل المكتب التنفيـــذي للاتحاد الرياضي العام 
واللجنة الأولمبية السورية من أجل تأمين كافة 

المستلزمات لإنجاح هذا الاتفاق“.
ســـيصل  الألمانـــي  ”المـــدرب  أن  وأضـــاف 
إلـــى دمشـــق نهايـــة الأســـبوع الحالـــي ليتم 
توقيع العقد بشـــكل رســـمي معه خلال مؤتمر 
صحافي، بما يتناســـب مع المكانة التي وصل 
إليهـــا المنتخب والتصنيـــف الدولي حيث بلغ 
المرتبة الثامنة آسيويا والـ76 عالميا“. وأضاف 
بيان الاتحاد ”سيباشـــر المدرب شـــتانغه عمله 
من خلال حضـــور مباريات الـــدوري ومتابعة 
مباريـــات المحترفـــين، لانتقاء التشـــكيلة التي 
ستخوض مباريات الدورة الودية في العراق“.

«شـــيء جيد أن ننطلق في منافســـات مرحلة الإياب بفوز، ذلك ســـيعطينا الثقة وســـيرفع من 

معنوياتنا، خاصة أن النصف الثاني من الدوري دائما يكون صعبا}.

عبدالرزاق خيري 
مدرب نادي الجيش الملكي

شرك النجم التونسي خوفا من تهمة إهدار 
ُ
«الأهلي تعاقد مع معلول بمبلغ مالي كبير، والأحمر ي

المال العام، بالتعاقد مع لاعب بمبلغ ضخم ولا يشارك}.

رضا عبدالعال 
النجم السابق لفريقي الأهلي والزمالك

قمة آسيوية مرتقبة بين الهلال السعودي والعين الإماراتي
[ الوصل الإماراتي يتطلع إلى عودة قوية بعد غياب 10 سنوات  [ الريان القطري يتحدى استقلال طهران الإيراني

ينطلـــق الهلال الســـعودي في  } الريــاض – 
مشـــوار تعويض إهدار لقب النسخة الماضية 
من مســـابقة دوري أبطال آســـيا لكـــرة القدم، 
الثلاثـــاء، بقمة مع ضيفه العين الإماراتي على 
ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في الجولة 

الأولى من منافسات المجموعة الرابعة. 
ريـــد  أوراوا  أمـــام  خســـر  الهـــلال  وكان 
دايموندز الياباني في الدور النهائي الموســـم 
الماضي (1-1 ذهابا في الرياض و0-1 إيابا في 
سايتاما). ويسعى الهلال المتوج باللقب مرتين 
عامي 1991 و2000 وخســـر أيضا نهائي 1986 
و1987 و2014، إلى تجـــاوز عقبة ضيفه القوي 
وكســـب أول ثلاث نقاط ليؤكـــد أنه أحد أقوى 
الفـــرق المرشـــحة للقب عطفا على مســـتوياته 

الثابتة في مشاركاته السابقة.

ويتصـــدر الهلال الـــدوري المحلي ويعيش 
حالـــة من الاســـتقرار الفنـــي بقيـــادة المدرب 
الأرجنتينـــي رامـــون ديـــاز، لا ســـيما بعد أن 
دعـــم صفوفه بلاعبين على مســـتوى عال على 
غـــرار المهاجمين المغربي أشـــرف بن شـــرقي 
والأرجنتيني إيزيكييل سيروتي المنضمين في 

فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
ومـــن جهته، يأمل العين في أن يحقق فوزا 
نادرا على الهلال علـــى أرضه بعدما عجز عن 
ذلـــك في أربـــع مباريات قاريـــة أقيمت بينهما 
في الرياض. وتعـــرض العين متصدر الدوري 
المحلـــي لخســـارة قاســـية أمـــام الهـــلال 3-0 
في آخـــر زيارة له إلى الريـــاض في إياب ربع 
نهائي نســـخة العام الماضي، ورغـــم ذلك فإن 
نبرة التحدي ســـائدة في تصريحات مسؤولي 
الفريـــق الذي نال لقـــب 2003 وحل وصيفا في 

2005 و2016.
وقـــال مدير الفريق مطر الصهباني ”خبرة 
الزعيـــم (لقـــب العـــين) وســـمعته الكبيرة في 
المسابقة القارية تفرضان على منافسيه إعادة 
ترتيب الحســـابات لمواجهة أحـــد أبرز الفرق 

خـــلال الســـنوات الأخيرة في آســـيا والواقع 
يؤكد أن العين لا يخشـــى أي فريق في القارة“. 
واعتبر المدافع إســـماعيل أحمد أن ”مباريات 
العـــين والهـــلال لهـــا خصوصيتهـــا، بيد أن 
الواقـــع يؤكـــد أن مرحلة المجموعات ليســـت 
كربع النهائـــي وكذلك الأجواء والظروف التي 
ســـنلتقي فيها مختلفة تماما عن آخر مواجهة 
جمعتنـــا مـــع الهـــلال، وأتوقـــع أن الفريقين 

سيدخلان المواجهة بعيدا عن الضغوط“.
وأســـند الاتحـــاد الآســـيوي مهمـــة إدارة 
المبـــاراة إلـــى طاقم تحكيـــم عُمانـــي. ويقود 
الطاقم العُماني أحمد أبوبكر، حكما للساحة، 
ويعاونه المســـاعدان العامري أبوبكر وراشـــد 
حامـــد الغيثـــي، والحكـــم الرابع عمـــر مبارك 
اليعقوبـــي. كما كلف الاتحاد القاري، الصيني 
شـــانغ شـــين فان، بمراقبة المباراة، والعراقي 

علاء عبدالقادر بمراقبة الحكام.
وضمـــن المجموعـــة ذاتها، يلعـــب الريان 
القطـــري مع اســـتقلال طهـــران الإيراني. ولن 
تكـــون مهمـــة الريان ســـهلة أمام بطـــل 1970 
و1991 خصوصـــا وأن الأخيـــر يتفـــوق عليه 
فـــي المواجهـــات المباشـــرة بينهمـــا في ثلاث 
نســـخ بدأت عـــام 2012، وفاز الاســـتقلال 0-1 
فـــي الدوحة و3-0 في طهـــران، ثم كرر الفريق 
الإيرانـــي فـــوزه بالثلاثية بطهـــران عام 2013 
وتعـــادلا 3-3 إيابا، قبل أن يحقق الريان فوزه 
الوحيد 1-0 عام 2014 ثم خسر 1-3 في طهران.

وتكمـــن صعوبـــة مهمة الريـــان أيضا في 
كونـــه الوحيد بـــين الفرق القطرية المشـــاركة 
في النســـخة الحالية الذي لم ينجح على مدار 
المشـــاركات الثماني السابقة في تخطي الدور 
الأول، وهو يســـعى إلى كسر هذا الحاجز رغم 
قوة منافســـيه الثلاثة الذين ســـبق لهم الفوز 

باللقب.

غياب 10 أعوام

فـــي المجموعـــة الثالثـــة، يتطلـــع الوصل 
الإماراتي إلى عودة قوية للمســـابقة بعد غياب 
10 سنوات عندما يستضيف السد القطري في 
دبي. وشهدت نســـخة 2008 المشاركة الوحيدة 
الســـابقة للوصل في المسابقة بحلتها الجديدة 
التـــي انطلقت عـــام 2003، ووقتها احتل المركز 
الثالث خلف ســـايبا الإيرانـــي والقوة الجوية 

العراقي في المجموعة الثانية، لكن ثاني الدوري 
الإماراتي في الموســـم الماضي يطمح لأن تكون 
مشـــاركته الثانية أفضل، بالنظر إلى التشكيلة 
التي يمتلكهـــا وتضم الثلاثي البرازيلي فابيو 
دي ليمـــا وكايـــو كانيـــدو ورونالـــدو مينديز 

والأسترالي أنطوني كاسيريس.
وحقق الوصل بداية قوية هذا الموســـم في 
كافة المســـابقات وتأهل إلـــى ربع نهائي كأس 
الإمـــارات وكأس الرابطـــة وتصـــدر الـــدوري 
لمراحـــل عدة، قبل أن يتراجع في آخر مرحلتين 
للمركـــز الثالث بخســـارته أمـــام الوحدة 4-3 
وتعادلـــه مـــع الجزيرة 1-1. ويشـــكل دي ليما 
وكانيدو القوة الأساسية للوصل حيث سجلا 
29 هدفـــا مـــن أصـــل 35 في الـــدوري، وهو ما 
يؤكد الاعتماد الكلي عليهما في الخط الأمامي 
والذي سيســـتمر أمام الســـد لعبـــور المحطة 

الأولى في مشـــوار طويل ضمن البطولة التي 
وضعها النادي في مقدمة أولوياته.

وقال محمـــد العامري المتحدث الرســـمي 
للوصل ”هدفنا فـــي المرحلة الأولى هو التأهل 
للدور الثاني، لن نشارك من أجل المشاركة فقط، 
بل للمنافســـة، حيـــث اجتهدنا كثيـــرا للعودة 
إلى البطولة“. واعتبـــر أن ”عودة الوصل إلى 
آســـيا تعني الكثير للنادي وجمهوره، وهو ما 
تم التعبيـــر عنه بعد آخر مباراة في الموســـم 
الماضـــي والتي ضمنت للفريـــق المركز الثاني 

المؤهل للمشاركة في البطولة“.
ومـــن جهته، يعـــود الســـد إلـــى البطولة 
بعدما غاب عن آخر نســـختين بسبب خروجه 
مـــن الدور التمهيدي أمـــام الجزيرة الإماراتي 
2015 والاســـتقلال الإيراني في 2016 بخسارته 
أمامهما بركلات الترجيح. ويلعب السد، بطل 

1989 و2011، بمعنويـــات فـــوزه الخميس على 
غريمه التقليـــدي الريان بهدفـــين للجزائريين 
يوغرطة حمرون وبغداد بونجاح ليعزز مركزه 

الثاني بفارق نقطتين عن الدحيل. 

فوز ساحق

اســـتهل لوكوموتيـــف طشـــقند الأوزبكي 
مسيرته في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز 
كبير عندما ســـحق ضيفه الوحـــدة الإماراتي 
5-0 ليحصـــد أول ثـــلاث نقاط فـــي المجموعة 
الثانيـــة ويتصـــدر الترتيـــب. انتهى الشـــوط 
الأول بتقـــدم أصحـــاب الأرض بهـــدف أحرزه 
نيفالدو رودريغيز في الدقيقة الـ26. وســـيطر 
لوكوموتيـــف علـــى مجريات الشـــوط الثاني 
وأمطر شباك منافسه بأربعة أهداف إضافية.

 يخوض الهلال مباراة كلاسيكو مرتقب أمام نظيره العين الإماراتي، في أولى مواجهات 
الفريقين للموسم الجديد من دوري أبطال آسيا على ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة 

الرياض.

 اتجاهات مختلفة

طموح لا ينتهي

لوكوموتيـــف طشـــقند الأوزبكـــي 

استهل مســـيرته في دوري أبطال 

آســـيا بفـــوز كبيـــر عندمـــا ســـحق 

ضيفه الوحدة الإماراتي

◄

فادي الدباس:

المدرب الألماني سيصل 

إلى دمشق نهاية الأسبوع 

الحالي ليتم توقيع العقد

ع 
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{الفريق الحالي هو الأفضل منذ انضمامي لباريس. لقد تعاقدت الإدارة مع لاعبين مهمين وهذا 

يساعدنا كثيرا ويمنح الفريق الثقة والحماس من أجل خوض كل المنافسات}.

إيدنسون كافاني 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي

{أعتقد أنني فشـــلت في إقناع النادي بشـــراء لاعبين جدد وأعتقد أنه يمكنني تحسين أدائي في 

هذا الجانب. لا بد لي من التعلم من المدربين الآخرين الذين يجيدون إقناع الأندية}.

أنطونيو كونتي 
مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي

ملعــــب  يســــتضيف   – (ســويسرا)  بــازل   {
ســــانت جاكوب بارك مباراة من العيار الثقيل 
كافتتاحية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، 
والتي تجمع بين مانشستر سيتي وبازل على 

أرض الأخير الثلاثاء 13 فبراير الجاري. 
وتأتي هذه المباراة في ضوء عبور ســــيتي 
مــــن دور المجموعــــات متصــــدرا للمجموعــــة 
السادسة برصيد 15 نقطة، والتي كانت تضم 
كلا من شــــاختار الوصيف برصيــــد 12 نقطة 
ونابولــــي الراحل عن البطولــــة كمفاجأة غير 
متوقعة برصيد 6 نقاط فقط، وفينورد صاحب 
الثــــلاث نقاط، هُزم الســــيتي في مبــــاراة غير 
متوقعة كبداية مشواره في مرحلة المجموعات 
أمــــام الفريق الأوكراني بنتيجــــة (2-1)، وفي 
المباراة الثانية انتصر بنتيجة (2-0) ثم أمطر 
باقي الفــــرق بوابل من الهزائــــم وكانت أكبر 
النتائــــج في مباراتي نابولــــي وفينورد حيث 
انتصر بنتيجتي (4-2) و(4-0) على التوالي.

أمــــا بازل والذي تأهل لدور الـ16 كوصيف 
للمجموعــــة الأولى برصيــــد 12 نقطة، والتي 
كانت تجمع كلا من مانشستر سيتي وبنفيكا 
وسيســــكا موســــكو؛ هُزم الفريق السويسري 
في مباراتين واحدة أمام مانشســــتر يونايتد 
بنتيجة (3-0) والأخرى أمام سيســــكا موسكو 
بنتيجــــة (2-1) وانتصــــر في باقــــي مبارياته 

ليستحق التأهل إلى الأدوار العليا.
 وجدير بالذكر أن الفريق السويســــري له 
11 هدفا ويعد هذا معدلا ليس بالقليل، رغم أن 
بنفيــــكا كان له النصيــــب الأكبر حيث هُزم في 
أول مباراة بنتيجة (2-0) وفي مباراة العودة 

هُزم مرة أخرى بنتيجة (0-5). 

وسيكون هذا اللقاء مثيرا بين الفريقين ولا 
نظن أن بازل ســــيكون وديعا في منزله ويفرط 

في أمل الصعود لدور الـ8.
وتبــــدو مهمة ســــيتي وغوارديولا ســــهلة 
نظريــــا عندما يحــــل فريقه ضيفــــا على بازل 
السويسري، لا سيما أنه اختبر المواجهة معه 

سابقا. وقاد غوارديولا في موسم 2009-2008 
فريقه حينذاك برشــــلونة إلى الفوز على بازل 
ذهابا في عقــــر داره 5-0 في دور المجموعات، 
قبــــل أن يتعــــادل معه إيابــــا 11-1 على ملعبه 
كامب نــــو، وحقق حينها الثلاثيــــة بعد فوزه 
باللقــــب الأوروبــــي ولقبي الــــدوري والكأس 

المحليين. 
ويســــعى غوارديولا إلى تحقيــــق باكورة 
ألقابه مع ســــيتي فــــي موســــمه الثاني معه، 
وينافس على أربعة ألقاب هي الدوري والكأس 
وكأس الرابطــــة فــــي إنكلتــــرا ودوري أبطال 
أوروبا. ويعتمد غوارديولا على تشكيلة ثابتة 
أبــــرز نجومها الهداف الأرجنتيني ســــيرجيو 
أغويــــرو صاحب 28 هدفا في الموســــم الحالي 
في مختلف المســــابقات، ومنها رباعية السبت 
فــــي مرمى بطل الموســــم قبل الماضي ليســــتر 
ســــيتي (5-1)، وهــــو يتقــــدم بفــــارق 20 هدفا 
علــــى هداف بازل، الدولي الهولندي ريكي فان 

فولسفينكل.

عقبة جدية

فــــي لقاء ثــــان يشــــكل توتنهام هوتســــبر 
الإنكليــــزي أول عقبــــة جديــــة أمــــام مــــدرب 
يوفنتــــوس الإيطالــــي ماســــيميليانو أليغري 
الطامــــح إلى الألقــــاب الأوروبية للإضافة إلى 
ســــجل ناصع محليا. وفي الدور نفســــه، حل 
أليغــــري (50 عاما) بشــــكل مفاجىء في يوليو 
2014 على رأس الجهاز الفني لفريق ”السيدة 
العجــــوز“، بــــدلا مــــن أنطونيو كونتــــي الذي 
انتقل لتدريب المنتخب الإيطالي ثم تشيلســــي 

الإنكليزي. 
وقاد أليغري يوفنتوس إلى إحراز ســــبعة 
ألقاب محلية منها بطولة الدوري ثلاث مرات 
متتالية، وأشرف عليه الجمعة في المباراة رقم 
200 وفاز فيها على مضيفه فيورنتينا 2-0 في 

افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.
وحقــــق أليغــــري 238 نقطة حتــــى الآن مع 
يوفنتوس الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب 
الــــدوري بفــــارق نقطة خلف نابولي، كاســــرا 
الرقم القياســــي الســــابق (234) المسجل باسم 
كونتــــي وكارلو كاركانو فــــي ثلاثينات القرن 

الماضي.
وعلى رغم الهيمنة المحلية، لا يزال أليغري 
يلهــــث وراء لقب أول في المســــابقة الأوروبية 

بعدما حل وصيفا مرتين في المواسم الثلاثة. 
وخسر يوفنتوس أمام برشلونة الإسباني 
1-3 في نهائي موسم 2014-2015، وأمام غريم 
الأخيــــر ومواطنه ريال مدريــــد 1-4 في نهائي 
2016-2017. وقــــال أليغــــري حينهــــا ”ســــألت 
نفســــي ما إذا كنت أســــتطيع كتابــــة الفصل 
الأخيــــر في قصتي مــــع يوفنتوس“، مشــــيرا 
إلى أن حب التعلم يشــــجعه على الاســــتمرار 
في منصبه. وأضاف ”إنها حقا قمة الســــعادة 
في حياتي. إنــــي أرغب في أن أجعل اللاعبين 
أفضل. أعرف أن علي القيام بعمل ما، وأعرف 

أيضا أن علي أن أتعلم بعض الأمور“.

إثبات الذات

يعتبر يوفنتوس أكثر خبرة على الصعيد 
الأوروبــــي، من توتنهــــام المتألــــق محليا في 
الأرجنتينــــي  بقيــــادة  الأخيريــــن  الموســــمين 
ماوريســــيو بوكيتينو. وتكفي الإشارة إلى أن 
يوفنتــــوس أحرز لقب المســــابقة القارية الأهم 
عامي 1985 و1996، وحل وصيفا ســــبع مرات، 
بينمــــا بلغ الفريق الإنكليــــزي نصف النهائي 
مرة واحدة، وذلك عام 1962. كما أن يوفنتوس 
لم يخســــر علــــى أرضه فــــي آخــــر 26 مباراة 
أوروبيــــة، وفاز في آخر 11 مباراة في مختلف 
المســــابقات، ولم يدخل مرمــــاه إلا هدف واحد 

في 16 مباراة (رقم قياسي أيضا).
واللقــــاء هــــو الثالــــث بــــين الفريقــــين في 
العامــــين الأخيرين، حيث فــــاز يوفنتوس 1-2 
في لقــــاء ودي بأســــتراليا صيف عــــام 2016، 
ثــــم خســــر 0-2 فــــي لقــــاء ودي أيضــــا على 
ملعــــب ويمبلــــي اللندني صيــــف 2017 ضمن 
اســــتعداداتهما للموســــم الحالي. ولم يحقق 
توتنهــــام إلا فوزا واحدا علــــى ميلان (2011) 
مقابل أربع هزائم في ثماني مواجهات سابقة 
مــــع الأندية الإيطاليــــة، لكن الوضــــع اختلف 
كثيرا مــــع بوكيتيو وبوجود مهاجم من طينة 

هاري كاين يحاول إثبات ذاته أوروبيا.
وفــــاز كايــــن بعــــد أن تفوق في تســــجيل 
الأهــــداف هذا الموســــم (32 هدفا حتى الآن في 
مختلف المســــابقات) على نجمــــي ريال مدريد 
وبرشــــلونة، البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
والأرجنتيني ليونيل ميســــي، اللذين احتكرا 
مناصفــــة جائــــزة أفضل لاعب فــــي العالم في 
السنوات العشر الأخيرة (5 ألقاب لكل منهما). 
ووصف بوكيتينــــو الذي قاد توتنهام إلى 
الفوز في مبارياته الـ12 الأخيرة، كاين مؤخرا 
بأنه ”أحد أفضل اللاعبين حســــب خبرتي في 

كرة القدم“.

تبدو حظوظ مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز والباحث عن رباعية 
تاريخية بقيادة مدربه الإســــــباني جوسيب غوارديولا، مرجحة على ضيفه بازل السويسري 

عندما يحل ضيفا عليه الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ثقة كبيرة

رحلة صعبة لسيتي في ضيافة بازل 
[ توتنهام عقبة أولى أمام أليغري في أبطال أوروبا  

يبـــرز النجـــم محمـــد صـــلاح  } القاهــرة – 
(25 عاما) هذا الموســـم بشـــكل كبير مع فريق 
ليفربول الإنكليزي، وســـجل له 29 هدفا، منها 
22 هدفا فـــي الدوري الممتاز، جعلته في المركز 
الثانـــي في ترتيب الهدافين بفارق هدف واحد 

خلف لاعب توتنهام هاري كاين. 
وكانـــت آخـــر أهدافـــه فـــي المبـــاراة ضد 
ســـاوثهامبتون الأحد، والتي فاز فيها الفريق 
الأحمر 0-2. وأتى هذا النجاح على مســـتوى 
النادي بعد نجاح مماثل مع المنتخب المصري، 
تمكن خلاله من المســـاهمة بشكل أساسي في 
بلوغ ”الفراعنة“ نهائيات كأس العالم 2018 في 

روسيا، للمرة الأولى منذ 28 عاما. 
ويـــدرك صلاح أن مســـاره ونجاحه صارا 
مصـــدر إلهـــام لأطفال مصـــر وأفريقيا، فوجه 
لهم عند تســـلمه جائزة أفضـــل لاعب أفريقي 
لعـــام 2017 في يناير الماضـــي، كلمة قال فيها 
”لا تتوقفـــوا أبدا عـــن الحلـــم، لا تتوقفوا أبدا 

عن الإيمان“.

رحلة العذاب

لـــم تكـــن مســـيرة صلاح ســـهلة، حســـب 
مـــا يروي عارفـــوه في القريـــة. ويقول غمري 
عبدالحميد الســـعدني الذي كان مدربا لأشبال 
نادي شـــباب نجريج عندما بدأ صلاح التردد 
على المركـــز وهو في الثامنة من عمره، ”دربت 
محمـــد صلاح وهـــو لا يـــزال طفـــلا، وكانت 
موهبتـــه واضحة منـــذ الصغـــر“، معتبرا أن 
نجاحه ليس بسبب ”مجرد موهبة، إنما كذلك 

بفضل عزيمة فولاذية ومجهود وإصرار“.
ويروي عمدة القرية ماهر شتية باعتزاز أن 
”محمد كان لا يزال في الرابعة عشـــرة من عمره 
عندما انضم إلى فريق نادي المقاولون العرب 
في القاهرة، وكان يضطر إلى أن يمضي قرابة 

عشر ســـاعات يوميا في وسائل النقل 
ليواظب على مرانه اليومي“. 

ويوضح العمـــدة الذي تربطه 
علاقـــة صداقـــة بأســـرة محمـــد 
صلاح، أن الأخير كان في ”رحلة 

تلك، يســـتقل أربع وسائل  العذاب“ 
نقل: مـــن نجريج إلى بلدة بســـيون 
المجـــاورة، ثم منها إلى مدينة طنطا 

(عاصمـــة محافظـــة الغربيـــة) 
حيث يســـتقل حافلـــة أخرى 
ثـــم  القاهـــرة،  وســـط  إلـــى 
يبحـــث عن وســـيلة تقل إلى 
حـــي مدينـــة نصر في شـــرق 
مقر  حيث  المصرية  العاصمة 

ناديه.
ونشـــأ صلاح في أسرة 
وعمـــه  فوالـــده  رياضيـــة، 
وخاله كانـــوا يلعبون كرة 
القـــدم فـــي نادي شـــباب 
نجريج الذي تغير اسمه 
لافتة  تعلوه  وأصبحت 
عليهـــا  كتـــب  كبيـــرة 
”نـــادي شـــباب محمد 

صلاح“. ويقول شـــتية ”عندما لاحظ 
والد محمد موهبة ولده، سعى لإلحاقه 

بأحـــد الأندية الكبيـــرة. لعب صلاح في 

البدايـــة مـــع فريق في بلدة بســـيون ثم انتقل 
إلى فريـــق في مدينـــة طنطا قبـــل أن يلتقطه 
نـــادي المقاولون“، ومنه إلى رحلة احتراف في 
الخـــارج بدأت مع نادي بازل السويســـري في 

.2012
وأمضـــى صلاح قرابة خمس ســـنوات في 
نـــادي المقاولون فـــي القاهرة، حســـب مدربه 
ســـعيد الشيشـــيني الذي يؤكد أنـــه ”لعب في 
فرق الناشئين تحت 15 سنة وتحت 16 وتحت 
17 قبـــل أن ينتقل إلـــى الفريق الأول“، مضيفا 
”كان صـــلاح واضـــح الموهبـــة وفرض نفســـه 
وبـــرزت خصوصا قدرته على اختراق دفاعات 
الخصم والمـــرور بالكرة مـــن منتصف الملعب 

حتى منطقة الجزاء“. 
ويعتقد الشيشـــيني أن الحـــظ لعب أيضا 
دورا في احتراف صلاح المبكر، إذ كان مشرف 
الكـــرة فـــي نـــادي المقاولـــون شـــريف حبيب 
”على علاقـــة بالأندية الأوروبيـــة، وهو من قام 

بتسويقه“.

قرية الياسمين

تربـــى محمد صـــلاح في أســـرة محافظة 
تنتمـــي إلـــى الطبقة المتوســـطة، وكان والداه 
يعملان فـــي وظيفتين حكوميتين بالقرية. غير 
أن والـــده كان يعمل، بالإضافـــة إلى وظيفته، 
الياســـمين، وهو المحصول الرئيسي  بتجارة 
الـــذي يزرع فـــي نجريـــج ويتـــم تحويله في 
القاهرة إلى معجون ويتم تصديره إلى روسيا 
وبعض دول أوروبا الغربية حيث يســـتخدم 

في صناعة العطور.
ويصـــف غمـــري عبدالحميد الســـعدني 
صلاح بأنه ”متواضـــع جدا ويجب أن نضع 
مئة خط تحـــت كلمة متواضـــع، فمحمد ابن 
الثمانـــي ســـنوات هو نفســـه محمد 

أفضل لاعب أفريقي“. 
”خـــلال  العمـــدة  ويقـــول 
الأخيـــرة  الثـــلاث  الســـنوات 
تزامنت عطلـــة محمد صلاح 
مـــع شـــهر رمضـــان وكان 
يمضيها في القرية وســـط 
أصدقائـــه، والعام الماضي 
جوائز  توزيـــع  في  شـــارك 
الرمضانيـــة“.  الكـــرة  دورة 
ويقـــول ماهـــر شـــتيه إن محمد 
صـــلاح ”يعمل الكثيـــر من أجل 
أهل بلـــده“، موضحا أنه تبرع 
بتكاليف إنشـــاء وحدة عناية 
مركـــزة كاملة في مستشـــفى 
بســـيون المركزي منذ عامين، 
وأنشأ أيضا مؤسسة نجريج 
الخيرية التي تقدم مساعدات 

شهرية للمحتاجين.

} ميونيــخ (ألمانيا) – نجح نادي بايرن ميونيخ 
متصـــدر الدوري الألماني لكـــرة القدم في تمديد 
عقد حارس مرماه ســـفين أولريتش حتى 2021. 
وقال حســـن صالح حامدزيتش مدير الكرة في 
بايـــرن ”الأعـــوام الثلاثـــة الأخيـــرة أظهرت أن 
بإمكاننا الاعتماد على سفين أولريتش كحارس 

مرمى وكشخص“. 
وانضـــم أولريتـــش (29 عامـــا) إلـــى بايرن 
قادما من شـــتوتغارت في 2015 كبديل للحارس 
الأساســـي مانويل نوير الـــذي يعاني حاليا من 

إصابة في القدم.
وقـــال أولريتـــش ”أشـــعر بســـعادة جديدة 
بمواصلـــة اعتماد بايـــرن عليّ في المســـتقبل، 
ويمنحنـــي الثقـــة فـــي قدرتـــي على مســـاعدة 
النادي في الوصول إلى أهدافه خلال السنوات 
المقبلـــة“. وشـــارك أولريتش، الـــذي كان عقده 

الأصلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في أغلب 
مباريات بايرن في البوندســـليغا وكأس ألمانيا 
ودوري أبطـــال أوروبا في ظل غياب نوير. ومن 
جانب آخر كشـــف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفا“ أن جماهير نادي بايرن ميونيخ الألماني 
ستستعيد جزءا من القيمة المالية لتذاكر مباراة 
فريقها أمام أندرلخـــت البلجيكي، والتي جرت 
فـــي نوفمبر الماضـــي ضمن منافســـات بطولة 
دوري أبطـــال أوروبا، وذلك بعد أن دفعت مبالغ 

إضافية غير مبررة.
وطالب اليويفا مـــن أندرلخت الوصول إلى 
اتفاق مع بايرن ميونيخ من أجل إعادة مبلغ 30 
يورو (37 دولارا) لكل مشـــجع من أنصار الأخير 
كان جالســـا فـــي المنطقـــة العلويـــة المخصصة 
للجماهيـــر الزائـــرة بملعب كونســـتانت فاندن 

ستوك، معقل نادي أندرلخت. 

} بيونــغ تشــانغ (كوريــا الجنوبية)- ســـيقوم 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس 
باخ بزيارة كوريا الشـــمالية بعد دورة الألعاب 
الشـــتوية 2018 المقامة حاليا في بيونغ تشانغ 
الكورية الجنوبية، حســـب ما أشـــار متحدث 

باسم اللجنة. 
وأدى الأولمبيـــاد المقـــام حتـــى 25 فبراير، 
إلى تقـــارب تاريخي بين الجاريـــن اللدودين، 
مع حضور مســـؤولين شـــماليين بارزين حفل 
الافتتـــاح الذي تضمن مشـــاركة البلدين بوفد 
مشـــترك، ومشـــاركة رياضيين شـــماليين في 
المنافســـات وتشـــكيل فريق موحد لمنافســـات 

هوكي الجليد النسائية.
وقال المتحدث باســـم اللجنة مـــارك أدامز 
إن بـــاخ ســـيزور الشـــمال ”في موعـــد لم يتم 
تحديده بعد“، موضحا أن الزيارة كانت جزءا 
مـــن الاتفاق الذي وقع في 20 يناير بين اللجنة 

الأولمبية والبلدين، وحددت فيه أطر مشـــاركة 
الشمال في ألعاب أولمبية يستضيفها الجنوب 
للمرة الأولى. وكان باخ اعتبر مشاركة الشمال 
في الألعاب التي افتتحت رســـميا في التاسع 
من فبراير، ”تاريخية“، بعد تقارب بين البلدين 
تلا أشـــهرا من التوتر السياســـي والعسكري 
على خلفيـــة البرنامج النـــووي والصاروخي 

الشمالي.
واعتبـــر بـــاخ أن دخـــول الوفـــد الكوري 
المشـــترك حفل الافتتـــاح كان ”لحظـــة مليئة 
بالمشـــاعر. بالتأكيـــد كان لدينـــا إعـــلان 20 
يناير فـــي لوزان (المدينة السويســـرية حيث 
مقر اللجنة الأولمبية الدولية) حول المشـــاركة 
الكوريـــة في الألعاب الأولمبيـــة، إلا أنه كان لا 
يزال ثمة الكثير من العمل للقيام به بعد ذلك“. 
وأضـــاف ”قلنا إننا لن نصـــدق إلا عندما 
نرى هـــذه اللحظـــة تتحقق، عندمـــا يصلون 

(رياضيـــون مـــن الشـــمال والجنـــوب) معـــا 
ويدخلـــون إلى الملعـــب. كان ثمـــة الكثير من 
المشـــاعر عندما رأينا ذلك يحصـــل. كان ثمة 
أيضـــا الكثير مـــن الفرح للقـــدرة على البعث 

بهذه الرسالة من التفاهم والسلام“.
وتابـــع ”هذه هـــي الرســـالة الأولمبية من 
كوريـــا إلى العالـــم… كان من المهـــم أن تأتي 
هذه الرسالة من شبه الجزيرة الكورية، حيث 

شهدنا هذا التوتر السياسي القوي“. 
ولا يـــزال الشـــمال والجنوب رســـميا في 
حالـــة حـــرب منـــذ انتهـــاء النزاع في شـــبه 
الجزيرة الكورية (1953-1950)، إلا أن الألعاب 
أدت إلى تقارب كبير، شـــمل مشـــاركة شقيقة 
الزعيـــم الكـــوري الشـــمالي كيـــم جونغ أون 
فـــي الافتتـــاح، ونقلها دعـــوة إلـــى الرئيس 
الكوري الجنوبي مون جاي-أن لزيارة بيونغ 

يانغ.

محمد صلاح.. من رحلة صعبة 

إلى معشوق الجماهير

بايرن ميونيخ يجدد عقد أولريتش

باخ يزور كوريا الشمالية بعد دورة الألعاب الشتوية ٢٠١٨

نجـــاح صلاح علـــى مســـتوى النادي 

أتـــى بعد نجاح مماثـــل مع المنتخب 

المصري تمكن خلاله من المساهمة 

في بلوغ مونديال 2018

◄

غوارديـــولا يســـعى لتحقيق باكورة 

ألقابـــه مـــع ســـيتي وينافـــس على 

أربعـــة ألقاب هي الـــدوري والكأس 

وكأس الرابطة وأبطال أوروبا

◄

ي إ
وسائل النقل يا في

ه اليومي“.
ـدة الذي تربطه
ســـرة محمـــد
كان في ”رحلة
وسائل تقل أربع

لى بلدة بســـيون 
 إلى مدينة طنطا 

ـة الغربيـــة))))))))))))))))
فلـــة أخرى 
ثـــم  هـــرة، 
لة تقل إلى 
ر في شـــرق
مقر  حيث 

في أسرة 
وعمـــه ه 
بون كرة 
شـــباب
 اسمه 
لافتة 
هـــا

حمد 
”عندما لاحظ  ـــتية
ولده، سعى لإلحاقه
يـــرة. لعب صلاح في

يزرع فـــي نجريـــج الـــذي
القاهرة إلى معجون ويتم
وبعض دول أوروبا الغرب

في صناعة العطور.
ويصـــف غمـــري عب
ج صلاح بأنه ”متواضـــع
مئة خط تحـــت كلمة متو
الثمانـــي ســـنوات
أفضل لاعب أف
ويقـــول
الســـنوات
تزامنت ع
مـــع ش
يمضيه
أصدقا
شـــارك
الكــ دورة 
ويقـــول ماه
صـــلاح ”يع

أهل بلـــده“
بتكاليف إ
مركـــزة ك
بســـيون
وأنشأ أي
الخيرية
شهرية

◄ قال ماوريسيو بليغرينو مدرب 
ساوثهامبتون بعد هزيمة فريقه 2-0 أمام 
ليفربول، إنه يتعين على الفريق الحفاظ 

على قوته المعنوية والاستمرار في القتال 
الهبوط من أجل الخروج من منطقة 

في الدوري الإنكليزي. وفاز ساوثهامبتون 
خمس مرات فقط في 27 مباراة في الدوري 

الممتاز هذا الموسم، وهو حاليا يحتل 
المركز الـ18 بين فرق البطولة العشرين 

متخلفا بنقطة واحدة عن هدرسفيلد.

◄ تعثر نادي مونتيري في صراعه على 
صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم، 

وخسر الاثنين أمام مضيفه تولوكا بنتيجة 
1-2 في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن 

منافسات المرحلة السادسة من البطولة، 

ليفسح المجال لمنافسه بوماس للتربع 
منفردا على الصدارة. ورفع بوماس 

رصيده إلى 14 نقطة بعد فوزه الجمعة 
الماضي على موناركاس ليؤكد صدارته 

للدوري المكسيكي.

◄ واصل نادي بوكا جونيورز تربعه على 
صدارة بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة 
القدم للشهر الرابع عشر على التوالي، 

وذلك بعد فوزه بهدف نظيف على ضيفه 
تيمبرلي في إطار منافسات المرحلة 
الخامسة عشرة من المسابقة لموسم 

-2017 2018. ونجح بوكا جونيورز بهذا 
الفوز في توسيع فارق النقاط مع أقرب 

ملاحقيه، نادي تايريز دي قرطبة، مفاجأة 
البطولة.

بباباختصار



الثلاثاء 2018/02/13 
24السنة 40 العدد 10899

} نيويــورك - قدّمت المصممة الإندونيســـية 
فيفـــي زبيـــدي أول عـــرض أزياء منفـــرد لها 
في أســـبوع الموضة بنيويورك مع مجموعة 
اقتصرت على العباءات، آملة أن تســـتفيد من 
ســـوق الملابس الإســـلامية المحتشمة التي 

تشهد ازدهارا.
وعرضـــت زبيدي، في ســـبتمبر الماضي، 
مجموعتهـــا المميزة في عرض مشـــترك مع 
مصممين مـــن بلادها. وقد لاقـــت المجموعة 
رواجـــا كبيرا فقررت المجـــيء إلى نيويورك 

لتطوير أعمالها.
وقالـــت زبيـــدي فـــي الكواليـــس بعدمـــا 
أحاط بهـــا أصدقاء وأفراد مـــن عائلتها ”أنا 
متحمســـة جدا“، وراحت تلتقط صور سيلفي 
مـــع مدوّنيـــن أميركيين معجبين بأســـلوبها 

للملابس الإسلامية مع أنهم غير مسلمين.

وقالت ”لديّ الكثير من الزبونات هنا“.
وقـــد تخللـــت العرض مجموعـــة ملابس 
من أقمشـــة باتيك والمخمل الأســـود والأزرق 
النيلـــي وأحجبـــة مزنرة باللؤلـــؤ فضلا عن 
قبّعات بيسبول موضوعة على أغطية الرأس.
وتشـــكّل العبـــاءة التصميـــم الرئيســـي 
لزبيدي إلا أنها ليســـت بعبـــاءة عادية. فهي 
فخمـــة ومرصّعـــة باللآلـــئ مع قمـــاش لمّاع 
وأكمام مكســـرة وتجمع بين التقليد والهيب 

هوب مع ارتداء سترة جلدية فوقها.
وقالت المدوّنـــة الأميركيـــة دياندرا راي 
”العـــرض كان رائعا. أنا مســـتعدة لارتداء كل 

التصاميم الواردة في العرض“.
وكان للكاتبـــة المتخصّصـــة في شـــؤون 
الموضة كريستن مارتن الرأي ذاته، وهي من 

بين عدد كبير من الحضور الذين انتظروا في 
طابور في الخارج تحت المطر.

وأفـــادت مارتـــن ”لقـــد أحببـــت العرض 
فعـــلا أظن أنه من المهـــم أن نحتضن ثقافات 
أخرى“. وأضافت ”المجموعة كانت واســـعة 

وكنتُ متحمسة لها“.
ومنـــذ أسســـت زبيـــدي ماركـــة تحمـــل 
اســـمها العام 2011 بدأت الموضة المحتشمة 
الموجهـــة خصوصا إلـــى المرأة المســـلمة 
تشـــهد إقبالا متزايدا، مع اهتمام المصممين 
بالفرص التي توفّرها المجتمعات المحافظة 

عبر العالم.
وكانت شـــركة نايكي طرحت مجموعة من 
الحجابات للرياضيات المســـلمات. وســـبق 
لـــدُور أزيـــاء ومـــاركات معروفة مثـــل تومي 
هيلفيغـــر ودونا كاران وأوســـكار دي لا رنتا 
ومتاجر زارا ومانغـــو أن طرحت مجموعات 

خاصة بشهر رمضان.
وستبدأ الخميس متاجر مايسزي الكبيرة 
بيع مجموعة من الملابس المحتشـــمة بينها 
فســـاتين وقمصان وحجابات صممتها امرأة 
كانـــت تجهـــد لإيجـــاد ملابس مناســـبة بعد 

اعتناقها الدين الإسلامي.
وقالـــت كاســـاندرا جونـــز نائبـــة رئيس 
مايســـيز فاشـــن عنـــد قيامها بهـــذا الإعلان 
خلال الشـــهر الحالي إن المجموعة ستساعد 
هـــذا المتجـــر الكبيـــر فـــي ”توفيـــر خدمـــة 
أفضل للزبائن الســـاعين إلـــى إيجاد ملابس 

محتشمة“. 
الإندونيســـية   المصممـــة  رحبـــت  وقـــد 
بحماســـة بهـــذا القـــرار. وقالت عـــن مبادرة 

متاجـــر مايســـيز، إنه ”مشـــروع رائـــع. ثمة 
الكثير مـــن الناس يبحثـــون الآن عن الأزياء 
المحتشمة وهي غير موجهة فقط للمحجبات 

والمسلمين بل للجميع“.

وأضافت زبيدي بعد العرض المشترك في 
ســـبتمبر الماضي إنها لفتت أنظار مشترين 
في دبي وهونـــغ كونغ والولايـــات المتحدة. 
أمـــا طموحها المســـتقبلي فيقـــوم على فتح 

متجـــر للزبائـــن الخارجيين الذيـــن يمكنهم 
الآن شـــراء ملابسها عبر الإنترنت فقط. وعن 
مكانها المفضل لذلك تقول ”أينما كان خارج 

إندونيسيا. المتاجر الكبيرة مكان مثالي“.

لاقــــــى أول عرض أزياء منفرد للمصمّمة الإندونيســــــية فيفي زبيدي في أســــــبوع الموضة 
ــــــين الأميركيين والحضور، وفتح أمامها  ــــــورك، إعجابا كبيرا من قبل عدد من المدوّن بنيوي

عروضا لبيع تصاميمها المحتشمة بكبرى المتاجر.

عرض خاص يجمع بين الحشمة والانفتاح

} تعبيـــر البهجـــة العجيب أعـــلاه، أذكره 
جيدا في مســـرحية مدرســـة المشاغبين. في 
المسرحية يحصل ماس كهربائي يؤدي إلى 
احتراق بعض ملابس مدير المدرسة وشيئا 
من شـــعره. هنـــا ينطلق ابـــن المدير راقصا 
يتمايـــل طربا وبهجة مصفقـــا بيديه مغنيا 
”أبوي احترق.. هيه. أبـــوي احترق.. هيه“. 
طبعا بالعامية المصرية يبدلون موقع التاء 
في الأفعال على وزن افتعل ويقولون اتفعل. 
يعني احترق تقال اتحـــرق ويهترئ تصير 

يتهري.
وهكذا ينطلق الولد جذلان مرحا يتوقف 
عن الغناء قليلا ليقـــول لمن يصادفه ”أبوي 
احترق عقبـــال والدك“، ثـــم يمضي هازجا 
”أبوي احترق.. هيه“. كنت أذكر هذا الســـفه 
دوريـــا حين أرى الإنكليـــز يحتفلون بالفتح 

النورماندي لبلادهم.
الإنكليـــز متحصنون بخندق مائي كبير 
يطـــوّق بلادهـــم ويصـــد الغـــزاة. حتى إن 
نابليون شرع في بناء نفق تحت الماء ليصل 
إليهـــم، لكن تقنيـــات مطلع القرن التاســـع 
عشر لم تســـعفه. المهم، أن بلادهم لم يغزها 
أحد ســـوى مرة واحدة عام 1066. كان غزوا 
متكامـــلا وكاســـحا غيّر أوجـــه الحياة في 
إنكلتـــرا. جاء النورمانديـــون غزاة فاتحين 
وانتهى ملك الأنجلو-ساكســـون أهل البلاد 

الأصليين.
في ذكرى هذا الغزو، أو في أي مناســـبة 
أو معرض ذي صلة، يحتفل الناس بالإعلام 
والبشـــائر والمـــرح فـــي مشـــهد لا نظير له 
ســـوى ”أبـــوي احتـــرق.. هيـــه“. تصوروا 
لـــو أن العرب يحيون ذكرى نكبة فلســـطين 
بالزغاريـــد والأهازيـــج ونثـــر الـــورود. أو 
تصـــوروا إعلانـــات عن حفل ســـاهر ”يمتد 
الرقص فيه حتى الصباح في ذكرى انتصار 
الإنكليز على أحمد عرابي في التل الكبير“. 
لكـــن الاحتفاء بأن يُغزى بلدك ليس ســـفها 

وحماقة كما اكتشفت في ما بعد.
قبـــل أكثر من تســـعمئة عـــام حين وقع 
الغزو، قاوم الإنكليز وكرهوا الغزاة. ونشأت 
أســـاطير شـــعبية عن نبـــلاء الساكســـون 
المقاومين مثل روبن هود. ويبدو أن الوضع 
ظـــل كذلك: كراهية للغـــزاة واعتداد بمناقب 
أهـــل البلاد الأصليـــين. يعنـــي كان وضعا 
طبيعيا، وكان ســـلوك الإنكليز يشبه سلوك 

أي أمة أخرى دخلها الغزاة.
لكن، ومنذ القرن الســـادس عشـــر، صار 
الإنكليز يمتلكون مستعمرات. صاروا غزاة 
من الطراز الأول. دانت لهم أمم وحضارات. 
هنـــا انتبهوا إلى أن كراهية الغزو لا تجدي 
وتبلبـــل الخواطـــر. يتشـــتت الموقـــف من 
التاريخ إذا آمنوا أن الغزو هو فتح ورحمة 
إذا كانوا هم الغزاة ونذالة واســـتعمار إذا 

وقع عليهم الغزو.
اقتـــرح على العـــرب أن يأخـــذوا موقفا 
مماثلا ويحتفلـــوا بهزائمهم: حفلة وبهجة 
من أجل خمســـة يونيو وفرحة هزيمة ثورة 
عرابـــي وهكذا، لو فعلنا هـــذا لكانت أيامنا 

كلها أعيادا.

صباح العرب

أبوي احترق … هيه

حسين صالح

العباءة والحجاب يسرقان الأضواء من أزياء نيويورك

انطلاق دورة الألعاب 

الأولمبية للكلاب
} نيويورك - نظمت مدينة نيويورك الأميركية، 
الاثنين، العرض الســـنوي لنادي وستمنســـتر 
للـــكلاب حيـــث يعدّ تصنيـــف الكلـــب على أنه 
”جيـــد“ أمـــرا مفزعـــا لصاحبـــه أمـــا تصنيفه 

باعتباره ”الأفضل“ فهو حلم يتحقق.
وقال نادي وستمنســـتر للكلاب في بيان إن 
العرض الذي يشـــارك فيه نحو ثلاثة آلاف كلب 
يستمر هذا العام لمدة يومين ويجتذب مشاركين 
من الولايات الأميركية الخمســـين ومن 16 دولة 
أخرى منها كندا والمكســـيك واليابان وروســـيا 

وأستراليا والصين.
وهـــو ثانـــي أقدم حـــدث رياضـــي أميركي 
والبعض يعتبره النسخة الخاصة بالكلاب من 
دورات الألعـــاب الأولمبية التي بمحض الصدفة 
تجـــري نســـختها الشـــتوية حاليا فـــي كوريا 

الجنوبية.
وأفـــاد المنظمون أنه من المقـــرر أن يتنافس 
2882 كلبـــا على لقـــب أفضل كلـــب اليوم. وفي 

العام الماضي اجتذب المعرض 2798 كلبا.
وتضم المسابقة كلابا من 201 سلالة تتراوح 

من البولدوغ إلى البابيون. 
إن.واي.ســـي،  مانهاتـــن  فنـــدق  ويشـــترك 
وفندقان آخران مع عرض وستمنســـتر لتوفير 

مكان إقامة للكلاب والبشر.
وتضمّ الخدمة التـــي تقدّمها الفنادق إقامة 
فاخـــرة للكلاب تشـــمل خدمـــة غرفـــة الفنادق 
للـــكلاب وأماكـــن للتماريـــن ومنتجعـــا يضـــمّ 
حمامات ســـاخنة. وتقع الفنـــادق الثلاثة قرب 
حديقة ماديسون سكوير حيث سيقام العرض.

} لندن - ســـيجوب الأميـــر البريطاني هاري 
وخطيبتـــه ميغان ماركل شـــوارع ويندســـور 
في عربة تجرها جيـــاد في يوم زفافهما الذي 
يحتفل به ظهر التاسع عشر من مايو المقبل، 

وفقا لما أعلنه قصر كنسينغتون.
وكشف القصر بعض التفاصيل عن زواج 
الأمير هـــاري (33 عاما) من الممثلة الأميركية 

البالغة 36 عاما.
وستبدأ المراسم ظهرا في كنيسة القديس 
جاورجيوس في قصر ويندســـور وسيرأسها 

القـــس ديفيـــد كونـــر. أمـــا رئيـــس أســـاقفة 
كانتربري جاســـتن ويلبي فسيرأس المراسم 

عند تبادل الـ“نعم“.
وســـيغادر بعـــد زواجهما الأميـــر هاري 
وميغـــان الكنيســـة للقيـــام بجولة فـــي عربة 

تجرها جياد في شوارع المدينة. 
ويقام بعد ذلك حفل استقبال في قاعة سانت 
جورجز هـــال في القصر. ومســـاء يولم الأمير 
ويلز تشـــارلز على شـــرف ابنه هاري وزوجته 
الجديدة في عشـــاء يقتصر علـــى أفراد العائلة 

وتحضيرا  المقربيـــن.  والأصدقـــاء 
لزواجهـــا ســـتعمّد ميغـــان مـــاركل 

وتثبّت في الكنيسة الأنغليكانية.
كما أنها قررت الحصول على 
والتخلي  البريطانية  الجنســـية 
عن مســـيرتها الفنيـــة فضلا عن 
التزامها مع الأمم المتحدة حيث 
كانت تدافـــع عن حقوق المرأة، 
لتكرّس وقتها للأعمال الخيرية 

للعائلة المالكة.

} دبــي – تُعـــرض في الوقـــت الراهن بمعرض 
العروس بإمارة دبي الإماراتية كعكة على شكل 
عـــروس ثمنها مليون دولار، اســـتغرق صنعها 
خمســـة أيام واســـتهلك فيها ما يزيد على ألف 

بيضة.
وقـــدّر ثمن الكعكة بحوالي مليون دولار لأن 
الفتـــاة المحجبة الواقفة علـــى منصة العرض 
بفســـتانها الأبيض يزيّن أحـــد أصابعها خاتم 

من الماس.
وأوضحـــت مصمّمـــة هـــذه الكعكـــة ديبي 
وينغهام، أن كعكة العروس العربية، وهي بذات 
حجم العروس الطبيعية، مرصعة بخمس قطع 
من الألماس النقي عيار 3 قراريط، يبلغ ثمن كل 
واحدة منهـــا 200 ألف دولار. وقالت إن معرض 
العـــروس بدبـــي اقترح عليهـــا أن تصمّم كعكة 

مميّزة وســـرعان ما توصلت إلى فكرة الشـــكل 
الخاص بها، ومن هنا جاء التصميم على شكل 

عروس عربية تحديدا.
المعروفة  البريطانية  المصمّمـــة  وأضافت 
عالميا، مازحة أن العروس قد تبدو ”هزيلة جدا 
ونحيلة“، لكن الكعكة تزن 120 كيلوغراما وهذا 

الأهم.
وتابعت ”لذلك فهي أثقـــل مما تبدو عليه“، 
موضحة أن ”الكعكة تميـــل إلى أن تكون ثقيلة 
بالفعل لأنه تم استخدام ألف بيضة في صنعها، 
وبالتالـــي فهـــذه كمية كبيـــرة بالتأكيد“ لتكون 

العروس ثقيلة جدا بما يكفي.
كعكـــة  لتزييـــن  المصمّمـــة  واســـتخدمت 
العروس العربيـــة الجميلة أيضا عـــددا كبيرا 
من اللآلئ القابلة لـــلأكل مصنوعة من معجون 

مـــن  وردة  آلاف  و5  والكريـــم  اللـــوز 
الحلويات المشـــكّلة يدويـــا. وأفادت 

أن العروس الصالحة للأكل ليســـت 
للبيـــع ومخصّصـــة للعرض فقط، 
علـــى الرغم مـــن المبلـــغ الكبير 
المقـــدّر لها في حال بيعها، لكن 
المصمّمة أقرّت بأنها ســـتكون 
منفتحة لتبـــدع كعكات مماثلة 

لعرائس في المستقبل.
وسيتمّ التخلص من الكعكة 
بعـــد انتهاء العرض لأســـباب 
تتعلـــق بالنظافـــة المرتبطـــة 
بالصحة، لكـــن وينغهام أكدت 
أنها ستقدّم مثل هذا النوع من 

الكعك للعملاء.

زفاف هاري وميغان بعربات تجوب الطرقات

كعكة عروس بمليون دولار في دبي ليست للبيع
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